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الفہسر س 


العقد سس ة ‏ دراسة نقديةلأهم مصادر البحث . 


ليج الغريى قي لالتقون. الغا 


عوامل ازد هار التجارة والملاحة فی الخليج العريبى 
خطوط الملاحة بین‌الخلیج ومصادر تجارة الش رق 
آهمية طریق ی الخلیج العربي في نقل اللخ الشرقیسسة 
الى موانی * الشام ‏ 

الا حوال السياسية للخلیج العربي في القرن التا سعالپ‌جقا 





۱ الفصل الخاتى ) 
1ئ0 راس الرجاء الصالح ووصول‌البرتخالیین 
الي لی الهند والخلیج العرہسو 


العوامل التی أدات الى الكشوف الجغرافية وخا 
الموامل الدينية الصلييية . 

فضل البحارة العصسرب قسسي کشوف البرتفالیین 
0 بارتلمیود یاز وفاسكو د ی‌جاما فى کشف طريق 
رأس ا : 

نتائج کشف طریق راس الرجاء الصالح 
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( الفصل الخالست ) 
النفوذ البرتسفالي فى الخلیج الصوبي فوالقرن العاشر ۱۰ 
الپ‌جری وموقف ابناء الخلیج والعثما نبین‌والصفویسین 


۱۱۰  مهترطيسو غزو البرتغالیین مراکز التجارة في الخلیجالعربي‎ ١ 
یف بی‎ 

۱۳۳  رصلا‌جیلخلا تد میر البرتغالیین للقوى البحرية العربية فى‎ ٢ 

۱۳۷ موقف أبناء الخليج العربي والعثمانيين والصفويين مسن‎ ٣ 
. النفون البرتفالي في الخليج العربي‎ 


( الفصلالر ابسع) 
نتاعج النفوذ البرتفالي في الخليجالعربي فضي ۱۵٩‏ 
القن الشان اہی 


١‏ محاولات البرتغالیین السيطرةعلى تجارة السلع الشرقية ۷و۱ 
وحصت وصولہا الى مواني مرت ۰ 
۳ يداية التنا فس بير بين القوى الا وربية للسيطرة ة على E‏ ۵ ۸ ۱ 








الخليج العربي . 
الخاد - آهم النتائج التی توصل اليها البحث ۱۹1 
قائمة المصادر والمراجم . کو 


(بعدهرج ) 


(ج) 


فهسرس الخراشط 
خريطة خطوط الملااحة بين الخليجإلعربي ومصاد ر التجارة 
خط سیر رحلتی دياز ود ی جاما 


خريطة مواني ء السا حل الجنوبى لشرق افریقیا والساحل الغربسي 


٠ 


خريطة الد ويلات الا سلامية السمهيطة بالحبشة فى القرن العاشر 
الپ‌جری . 


ےک 
۱ سے 
سح 


دال ل خرصا ررحت 


)٩( 


النفوذ..البرتفالي في الخلیج الحربي فى القرن العاشر الهجرى / 
السادس عشر المیلاد ی » موضوع جدید من موضوعات حرکة الجهساد 
الاسلاني ضد الصلیییین . بعد آن‌عانی الصلیییون من ضراوة المقاوسة 
الاسلامية في مدن ومواتی* الشام وحر فیما بين القرنین السادس وال ° 
الهجريسين , تحولوا الى مناطق اسلامية جديدة خاصة بعد حركة 
الكشوف البرتغالية: »وأصبح الخلیج الحربی مسرحا لحركة جهاديئنة 
جد يد 2 ضد البرتفالیین الصلبیبین . وهذه الحركة الجهاه یذ ضد 
البرتغاليسين حفلت بافترات المؤرخين والستشرقین الأوربيين . فقسد 
تحدث معظم هو لا ۶ الباحثين الأوربيين عن‌النفوذ البرتغالي في الخلیسج 
بروح التمصب والحقد الأعمى ضد الا سلام والسلمین » ما ضخم کشیرا 
من الوقائع وأظهر البرتفالیسین بمظهر بطولي زائف . 


وطی الرغم من أن بعض الباحثين المسلمین قد تناولوا موضوع تاريخ 

الخلیج في عهد الد ولة العباسية باعتباره آقرب البحار الى مركز الخلافة 
۱ 

العياسية في ا » وتناول البعض تاريخ الخلیج بعد القرن 

العاشسر الهجرى عند ما تنبه الا وربيون لأهمية موقع الخليج العربي علسی 


(۱) انظر على سبيل المثال » سليمان العسكرى » التجارة والملاحة 
ني الخليج العربي فى العصر العباسي ۳ الق هرة ۱۹۷۲م ۰ 


(¥) 


طريق التجارة بين الشرق والفرب " » الا أن الد راسات الخاصة يتاريخ 
الخليج في القرن العاشر الهجرى بالذات لم تحظ حتی الآن بد راسة 
علمية موضوعية من وجهة النظر الاسلامية . ومن هنا جاءت أهمية موضوع ‏ 
هذه الرسالة . 


وقد استعان البحث بالمعلومات الواره آفي الصادر العربیسة 
للخليج العربي . ومن أهمالمصادر التي استفاد متها البحث مؤلفات : 
ابن ماجد ء وابن اياس ء وابن الديهع ء وزين الدين ءوالنپروالبي ء 
والعيد روسي » وابن المطہر » وسوزا Sousa‏ . 


أما ابن ماجد ء فهو شهاب الدين أحمد بن ماجد بن محمد بسن 
عمرو بن فضل بن د ويك بن یوسف السعدی بن آبي الرکائب النجد ی »بحار 
وعالم من‌علما * البحر والفلك السلمون ء عاش فى النصف الثاني من القرن 
التاسم الهجرى وأواعل القرن العاشر ء ۶ تی الأول فى ارشاد 
الیحار البرتفالي فاسکود ی جاما الى طریق أ » وقد لت معظم 





9 انظرطی یل اسان بھاری ین ای سی ايرث 
٩۵‏ ۱ 4 صلاح العقاد »التيارا أت السياسية و في الخليج الحریسسی 0 
ط القا هرة ۷ + سيد نوقل » الاوضاع السياسية لإمارا اوت 
العربی وجنوب الجزيرة ءط القاهرة ۱۹٦١‏ ) أحمد أبو حاکسة » 
تاريخ شرق الجزيرة العربية »بیروت ١٦۱۹ء‏ 

(؟) انظر ما يلى ص ۸-۸ 


(€) 


المصاد ر العربية ذ كر هذا الملاح العربي وتاريخ حياته » غير أنه تحدث 
عن نفسه فى مؤلقاته ومنها نعلم أن أصله برجم الى نجد في وسط الجزيرة 
العربية ومولده في جلفار ( و أسالسخيمة ) . وكتب ابن ماجد مؤلفات 
كثيرة في علوم البحر آهمپا كتاب ” الفوائد في أصول علم البحصر 
والقواعد * ء " ثلاث آزهار في معرفة البحار * ء ختصار فسي 
أصول علم البحار * و * آرجوزة بنات نعش‌والذ هبية * » ” وضريية 
الضرائب * و *کتاب المول ”و ” المعلقية ا استعان الیحسث 
بالكتابين الأولين ء ومعظم نو لفات ابن ماجد لا تزال مخطوطة 5 


ویعتبرکتاب ثلاث أزهار في معرفة البحار ” لابن ماجد من همم 
المصادر التي أمدت البحث بمعلومات هامة عن الصاعب التي لاقاها 
البرتغاليون في ساحل شرق أفريقيا نظرا لعد م معرفتهم بنظام هيوب الرياح 
الموسمية . ولما كان ابن ماجد بحارا قضى معظم حياته على ظهر السفن » 
لذا كان شاهد عيان لممارسة البرتغالیین آعمال القرصنة في المحیسسط 
الهندى » وأشار الى ذلك في وی ۷ 


(۱) انظر اين ماجد ءکتاب الفوائد »مقد مة المحقق »ی ۷ ٩-‏ ؛ انظسر 
آیضا د اگرة المعارف الا سلامية »ماد ة شپاب الدین . 

(۲ ) قام ایراهیم خوری بتحقیق ونشر کتاب الفوائد في آصول علم البحسسر 
والقواعد » ط د مشق ٩۰۰‏ ۱۳ه كماقام ثيود ور شوموفسکی بتحقیسسق 
کتاب ثلاث آ زهارفيمعونة البحار »وترجمة محمد منیر مرسی ءط القاهرة 
8م 

(۳) انظرابن ماجد ء ثلاث أزهار .ص ۰۵۰۳ 


)۵( 


أما كتاب الفوائد في أصول طم البحر والقواعد لابن ماجد فیحتسسوی 
على معلومات اجتماعية واقتصاد ية وسياسية كانت ذات فاقد ة كبيرة للبحث» 
هذا فضلا عن معلومات قيمةعن أهمية منهج التجريب فی علوم البحار وأهمية 
الرياح الموسمية للملا حسة . ١‏ 


وتحدث ابن ماجد في كتابه عن الحالبة السياسية للبحرين وعسسان 
وهرمز في النصف الثاني من القرن التاسع الهجرى سا أفاد البحث عند 
دراسة موضوع الخلیج العربي قبل الغزو البرتغالي رن 

وکتاب بد ائع الزهور في وقائع الد هور لابن اياس يعتبر من آهسسم 
صاد ر البحث . وابن اياس هو محمد بن أحيف بن ایاس (۲ ۸۵ - ۸۵٩۳۰‏ 
44>-57(م) مؤرخ مصرى من مق رخي القرن التاسع. الهجرى/الخاس 
عشر الميلادى من طبقة ” آولاد الناس” أى أولاد أمراء المماليك ء فجده 
اياس الفخری ء کان سلوکا من مماليك السلطان الملوكي الظاهر برقسوق 
مو سس د ولة المماليك الجراكسة . طنکانة أسرةابن اياس في المجتسع 
السلوكي أصبحت له صلات قوية بالأمراء واصحاب المناصب الكبرى فلي 
السلطنة المطوكية . وقد عاصر ابن اياس انهیار سلطنة المماليك على ايد ی 
العثمانيين وعبور البرتفالیین راس الرجاء الصالح » وبداية الجهاد الا سلامى 


۱۱ انظر ابن ما جد ءکتاب الخوائد ؛ص ۳۰۹ ۰ 
۲( انظر المصد ر السابق غص e ۳۰۲ -٣..‏ 


(1) 


ضد الہرتغالیین في البحر الا حمر والمحيط الهندي ےج 


واستطاع ابن اياس بذ كاعه ود قة قة ملا حظته تد وین هذا كله في 
كتابه الشہور بد اكع الزهور في وقاعم الد هور . وكتاب بدائم الزهور 
لابن اياس يلقي أضواء كثيرة على تاريخ مصر والشام والحجام حتی سنسة 
۱۰۲۱/۸م ۰ وتتميز كتابات: ابن اياس منذ اعتلاء السلطان السلوکي 
قايتباى العرش سنة ۱۸/۵۸۷۳ م بذ کر تفاصيل الحواد ث على شكل 
سجسل يوي وشپری. ودون ابن ایاس فى کتابه كثيرا من و ی ت 
العاصة والخاصة ء وتتبع آثار هذه الحواد ث علی‌عامة الناس . 

وقد استفاد الیحث فائد ة كبيرة من الحواد ث التی د ونها ابن ايساس 
في الفترة التي عاصر وقاععها منذ بداية القرن العاشر الپجری : فقد 
أسهب في وصف تد هور الحالة الاقتصادية » في الدولة المطوكية بعد 

عبور البرتفالیین را م‌الرجا* الصالح وتحرکاتيم قى البخيط الهتسندي . 
کا اڈ ابن‌ایاس یمعلومات قيمة عن مراحل تجهیز الحملات التي بعسث 
بها السلطان الغوري الی المحیط الہند ي للتصد ي للبرتفاليين » ومصیر 
هذه اللات ے ‏ واتقرت :ابی ايا س بذ کر معلومات تاريهية هامة همست 
سقوط امارة البحرين في ايدي البرتفاليين عامير؟ وه/ ١٢١٣م‏ وهلي 
معلومات لم ترد في أى صد ر تاريخي آخر ۳ 


۰۲۲۹ حاجي خليفة , كشف الظنون ءجرءی‎ )١( 
> انظر مايلي ص‎ (۲( 


), 


وتعتبر كتابات ابن الد بيع من آهم مصادر البحث . وابن الدیسم 
هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن عبر بن علي بن يوسف بن أحمد بسن 
عمر الشبياني الزبيدي الشافعي المتوفي سنة ۰۱۵۳۱/۵۹۳ ولد بزبيد 
في الیمن‌سنة ۸1٩‏ ه/ ١٣٣١م‏ ونشأ بها وتلقي علومه فيها وفي مكة 
المكرمة . عاش ابن‌الد بیع في نفس الفترة التي عاشها مؤرخ 
ابن اياس غير أنه كان في بلاد اليمن » وعاصر ابنالد بيع آخر ملوك الد دة 


0 
الطاهرية عامر بن عبد الوهاب ( > وره ۲۳ وه ) وكان له حظوةعنده. 


وس أهم مؤ لغا ت ابن الد بیع تيسسير الوصول الى جامع الاصول ء 
مغية الستفید بأخيار مد ينة زبید ء وقرة العیون بأغبار ال ای ۱ 


وترجع أهمية کتابات ابن الد يبع لموضوع البحث الى آئه شهسد 
انهيار الدولة الطاهرية علي يد حسهن الکرد ی أثنا* مروزة على الیسن 
متوجہا الى ساحل الهند سنة ۹۱۳ھ / ۰۷٠١م‏ لمتازلة البرتفالیسین 
في جزيرة ديو . وتحدث عن ذلك » كما أن ابن الدییم وصف محاولة 
اله رتغاليين الا ستیلا * على مد خل البحر الا حمر سنة ۹۱۹ھ/ ۵۱۲ إمعندما 
هاجموا عدن وکمران وزيلع علي الشاطی * الشرقي لافريقية » كما أنه أشسار 
الى استیلا* البرتغاليين على هرمز . وللأسف لم يمد نا ابن الد بيس سع 
(۱) الغزى »الکواکب السائرة »جم ءص ۱۵۹۰۱۸ ؛ الشوكاني ءالبدر 


الطالع ءج ۱ ص ۲۳۵ ۰۲۳۲ .. 
(؟) حقق کتاب قرة المیون محمد بن‌علي الأكوع »وطیم ذ فی القاهرة۷ و ۱۲ ه 


(A) 


بمعلومات هامةعن منطقة الخليج العربي رذم أنه عاش مرحلة ازد ياد 
النفوذ البرتفالي. في الشرق . 

ويعتبر كتاب * تحفنة المجاهد ین في بعض آحوال البرتکالیین" لزين 
الدين ‏ من أهم وأقدم الصادر العربية التى اقتصرت على ذكر وال 
النفوذ البرتخالي في المحیط الهندى مع الاشارةالى الخليج العرسي 
وجنوب شبه الجزيرة العربية . وقد كان هذا المصدر خير معين فى هذا 
أمدنا بصورة واضحةعن الا هداف الصليبية والا قتصادية التی دة : 
بالبرتغالیین لا جتیاز رأس الرجاٴ الصالح . كما سرد زين الد ین في کتاہۓ 
آغارات البرتغاليين على شراعل اله سی المندتى 2 كنا اتا مله 
تاريخية وافية عن الحملات التي بعث بها سلاطين المماليك الى السا لی 
الہند ي سنتي 6 ۵۱ ۰ ۲۱٩ه‏ وأيظا نا التي بعث بپ يا 


العشماتیون سنتي ۳۸ هھ » 66و ه. 





آم کتاب * البرق اليماني في الفتح العشاني * لقطب الدیسسن 
النهروالي المتوني سنه رر وف آو ١ھ‏ /10۸°م أو ٣۳‏ ٦م‏ فيعسستبر 
من مصادر البحث الهامة . والنهروالي هو قطب الد ين محمد بن أحسد 


۱۱ و ترجمة في ا ولم يتحد ث عن 
(۲٦)‏ ےت کات »ص وت 
aE ۳‏ ارو تحد ید وفاةا الى ء ۱ النزي ٠١‏ ۱ 
)۳( رفى وفاة النہروالی کت كب 


لسائرة له 1 حاجی خليفة نون »ج ءص 
۱ كاني ء البدر الطالع يج ءص ۰۵۷ 


علاء الدين بن محمد بن قاضي خان » مؤ رخ وفقيه وشاعر من اعلام القسرن 
العاشسر الہجری . اتقن اللفتین التركية والفارسية ء نا اليه 
ثقافة واسعة في عصره . ورحل في طلب المعرفة الى مصر والشام واستانو 
وتولى منصب القضاء والتد ریس في مكة المكرمة . واکتسب النهروالي 
مكانة رفيعة لدى السلاطين والوزراء العثمانيين المعاصرين: هذا 
بالاغافة الى كانته العالية لدى أشراف كد ا 


وللنهروالي بو لفات كثيرة أهمها : * البرق اليماني في الفتسح 
العثماني * والاعلام باعلام بيت الله الحرام " ء " وتذ کرة النهروالسي » 
والتمشیل والمحا ضرة بالابیات المقرد التادرة * » و" طبقات الحنفيكة", 
والفوائد السنية في الرحلة المد نيسة والرومية "۰ 


ومو لفه ”المسمى * البرق اليماني في الفتح العشماني "من کر 
کتبه أهمية بالنسبة للبحث » حيث تناول‌النهروالي في هذا الکتا ب 
موضوع ضم العثمانيين لبلاد اليمن في القرن العاشر الهجرى .واحتوى 
الكتاب على معلومات هامة عن‌عبور البرتغالبين راس الرجاء الصالح »وتحرک ؟ 
في البحر الأحمر خلال القرن العاشر الهجري » والمحاولات التي قام 


(۱) الشوكاني ء البدر الطالع » ج ۲ ءص وم 
(۲ النهروالي ء المرق الیمانی » مقد مة المحقق »ص ۳۹ء ۷۲ 4 ۰ 


بها البرتغاليون لعقد تحالف مع أمراء عد ن ضد الدولة العكائية ۱ © 

وذ كر النهروالي في ” البرق الیمانی * تفاصيل حطة سليمان باش ا 
الخاد م التي أرسلها السلطان سليمان القانوني للتصدي للنفوذ البرتفالي 
في المحيط الهندي سنة > > ۱۵۳۷/۵۹ » وسا یوخذ على النهروالي أنه 
حابی العثمانبين كثيرا ءنظرا للمکانة التي حاز علیپا عند هم . وقد آمدی 
هذا الکتاب الى القائد العشاني سنان باشا فاتح الیمن ءکا آهسد اه 
الى السلطان المتاني مراد خان اين السلطان سلیم (۲ وه -۲ .اه 


ومن المصاد ر الهامة آیضا لموضوع البحث کتاب المقرخ عبد القاد ر 
العید رو ( ۵۷۸ ۵۱۰۳۸ / ۰ ۱۲۸ ) الس * التسسور 
سي 
الساضرعن آخبار القرن العاشر ” 


والمؤلف هو العلامة عبد القاد ربن شيخ بن عبد الله بن شيخ 
ابن عبد الله العيد روسي الحسني اليمني » ولد بمدينة أحمد آباد في 
الہند » وله مؤ لفاءتعد يد ة منہا * الحداعق الخضرة فى سيرة النبى عليه 
السلام وأصحابه العشرۃ * 0 والمنتخب المصطفى في أخبار مولد المصطفی . 





(۱) انظر البرق اليماني » ص۱۰۰ ۰۲۵۳۰۲۹۰۱۰۱۰ 
(۲ ) النهروالي ءالبرق اليماني »سن ٠ ٦‏ 


ٰ۳( صححہ وضبطه محمد رشيد ا ۳ بغداد ۵۳ ۱۳ 


)۱۱٩ ( 


أما کتابه" النور السافر * فقد احتوی علی‌ترا جم وأهم حوادث القسرن 
لعاشر مثل سقوط سلطنة المماليك في مصر »ومپاجمة البرتخالبین لعدك 
عام ۹۱۷ھ/ ۵۱۱ ۱م . وذ کر العيد روسي فى کتایه " معلومات هامة عسن 
فتوح الا مام أحمدبن ابراهیم القریسن في الحبشة " » ولستیلا * البرتفالیین 
ای وی 4 لی جزيرة د يوفي الساحل الهندى سنة ۹۹۱ھ / 
٣٥‏ ۱ 


وقد استفاد البحث آیضا من المعلومات القيمة الواردة في النسسور 
السافر عند الحديث عن مهاجمة البرتغاليين للشحر في جنوب شیسسه 
الجزيرة العربية علی‌عبد السلاطين الكثيريين وعن علاقة الشحر بالد ولسة 
العثمانية في القرن العاشر الپجري ون 


أما مخطوطة " روح الروح فیما حدث بعد المائة التاسعة سنسن 
الفتن والفتوح ” لابن المطبر فهي من آهم صادر البحث .واین‌المطهر 
هو السید عيسي بن لطف الله بن المطهر بن الامام شرف الدین اليماني 
الكوكباني المتوفي سنة ۸ ع ۰ ۱ ۱۳۸/۵ ١م‏ ء وهو مؤرخ وشاعر له مؤ لفسسات 
عدید ة منها روح الروح والنفحة اليمنية فى الد ولة المحمدية » أهداهما 
الى الوزير التركي بت ناش .توفت غاصر این النطپر الاطم العا شس 


(۱) العيدروسي ءالنور السافر » ی 1۲ ۲۵۲۰۱۹۸۰ ٠‏ 
(۲) انظر مایلیی .۷ > ١۷۱‏ 


(1Y) 


این محمثف امام وم سس الدولة القاسمية في اليمن ء وكان يقد اليسسسة 
١‏ ۱ 


ومخطوطة * روح الروح ”لابن المطهر تقع في (۰۱۰) ورقة وتنتهيسي. 
يحواد ث جرت في اليمنسنة ۱۰۲۹ ه» واحتوت المخطوطة على معلوسات 
اد تيكف اة بارت الاين اشتاق الس اسر 
والفتح العشاني لليمن »وتحالف العشانيين مع سلعي شرق افريقيسة  .‏ 
كما آورد ابن المطہر في کتابه خبر استیلا* البرتفالیین على هرمز فتساح 
الخليج العربي ف 


ومن آهم المصادر التي آفاد ت البحث فائد ةكبيرة فيما یتعلسسق 
بتفاصيل الغزو البرتغالي لمراكز التجارة في الخليجالعربي :هو کتسساب 
المؤرخ البرتفالي فاریا سوزا 52 2358و الذ ی عاش فیسا 
بحن متك وو عسوو هم ا ۱ 


The history of the discovery and 6002011688 : وعنوانه‎ 
of India by the portugues . 


( تاريخ اكتشاف وغزو الہرتغالیین للہند ) 





( ۱ الشوكاني ء البدر الطالع اج ۱ض 1 ( ۵ ۰ 
(؟) انظر ابن المطہر ءروح الروح »ورقة ۲۹۰۹۰۷ ۳۹۰۳۰ ۰ . 


Bvery man,s Encyclopedid, Article Faria . )۳( 


ہب 


وقد ترجم الكتاب الى اللغة الا نكيزية جون ستيفن 85+68 صطہ3 
ویقم الكتاب في ثلاثة أجزاء » يحتوى على تاريخ مفصل للنفوذ البرتغالي في 
الخليج العربي والمحيط الهندي وجنوب شبه الجزيرة العربية والبحسر 
الا مسر ۱ ۱ 


ود ون المؤرخ فاريا سوزا فى كتابه مراحل الغزو البرتغالي للخليسج 
العربسي ومهاجمة البرتغاليين لجنوب شبه الجزيرة العربية والبحر الا حسر 
وساحل افريقية الشرقي . كما حفل الكتاب لمعلومات مفيد ةعن سلوب 
الحياة التي عاشها البرتفالیون في بحار الشرق ء مما آفاد البحث عنسد 
د راسة موضوع ممارسة البرتفالیین لعطیات القرصنة في المحيط الهندى 
لكات النغرين. رز )۱ 


ويؤخذ على فاریا سوزا تعصبه الشد ید للہرتغالیین وروحه الحاقد و 
ضد الاسام والسلمین » لذلك كان يجب أخذ روایاته بحذر شدید ‏ ء 
خاصة فیما یتعلق بالا سلام والمسلمينمثل . وصفه للقاد 2 الا تراك بالقراصنةء 
والبالفة في عدد القتلي من السلمین في المعارك التي جرت ضسد 
البرتغالیین » وتصویر عطيات الارهاب والوحشية آثنا* غزو البرتفالیسین 
للخليج العربي على أنها من أعمال البطولة البرتغالية ا لذ لك كسان 


۱ =۷ 6۹۸-۹۰ انظر مایلی ی‎ )١( 
Sousa. The history of the discovery, ۷۵۰ )1( ۶ (؟)‎ 
126 127,134; Vo1.(2) ۰۰163 ۰ 


)۱( 


لابد من مقابلة المعلومات: الوارد ة في كتابه * تاريخ اکتشاف وغزوال ت 
للهن* شا تاره الو عى السيلتون التعاضرون اال زیم الد ن 
والنپروالي ء والحيد روسي ء وابن المطهر »وتفنید هذ ه المعلومات‌وفي 
حالة عدم ذکر الحادثة في الهادر العربية أخضعناها للنقد والتحلیل 
بما يتفق مع العقل والمنطق ‏ . 


ویحتوی هذا البحث على مقد مة وف فصول وخاتمة عسوت 
المقدسة على دراسة نقدية لاهم المصادر التي اعتمد عليها البحث . 


أما الفصل الأول وعنوانه *" الخليج العربي قبل التفوذ البرتفالي”” 
فقد تناول دراسة العوامل التي أت الى ازد هار التجارة والملاحة في 
الخليج العربي قبل الغزو البرتفالی مث لالعوامل الجغرافية» وتعسد د 
الموانی ء التجارية الصالحةلرسو السفن » وحالة الآمن في الخليج العربي. 
وشرح الفصل تأثيرهذ ه العوامل جميعها على تسراء أهالي الخليج العربسي 
وازد هار تجارتهم » واحتوى الفصل على معلومات خاصة بخطوط الملا حة 
التي ربطت بين الخليج العربي وصادر تجارة الشرق ء وهي الهند 
والصين وشرق افريقية والبحر الأحمر . كما تحدث الفصل الاول آیضا 
عن أهمية طريق الخليج العربي في نقل السلع الشرقية الى موانى *الشام + 
ومراحل ازد هار هذ! الطريق وفترات الركود التي اصابته أحيانا نتيجة 
اختلال الأمن في فترات مختلفة ۽ وتناول الفصل الأول حالة الخليج 


)۱۵( 


العربي السياسية في القرن التاسع الهجری »موضحا الاحوالالسياسية 
للعراق وفارس والامارات العربية في الشاطی* الغربي للخلیج العري ‏ 
حتی یسہل المقارنة بي نأحوال الخلیج العريي السياسية قبل النفسوذ 
البرتفالسي وعد ه . 


أما الفصل الثاني وعنوانه ” کشف طریق رأس الرجا* الصالسح 
ووصول البرتفالیین الى الهند والخلیج العزيي 7 فقد درس العواسل 
التي آدت الى حركة الکشوف الجفرافية وخاصة العوامل الد ينية 
الصلييية التي احظت المقام الأول مین العوامل الا قتصاد یتوالجفرافيية ‏ 
وغیرها . وناقش الفصل الثاني موضوع فضل البحارة الحرب في كشوف 
البرتغالیین ء ود ور الیهود في نقل‌المعلومات البحرية العربيسة السی 
البرتغالیسین قبل‌کشفهم لرأس الرجاء الصالح . كما تناول الفصل د ور 
الملاح العربي ابن ماجد في کشوف البرتغالیین ود وره في ارشاد آهسم 
رحلة قام بها البرتفالیون الى الشرق بقیاد ة فاسکو دی جاما. كسلا 
درس هذا الفصل جهود الملاحین البرتغالیین بارتلمیو دیاز وفاسکو 
دی جاما في اکتشاف طریق رآس الرجا* الصالح . وناقش الفصل النتاشج 
التي ترتببی‌علی هذا الاکتشاف » ومن آهمها تحقیق الأهداف الصليبية» 
وتحویل طریق التجارة من البحر الا حمر والخلیج العربي الولطریق المار 
حول افريقية » وانهیار تجارة سلاطین المماليك والبناد قة . 


)١5( 


وعالج الفصلالثالث وعنوانه ۳" النفوذ البرتغالي في الخليج العريسي 
في القرن الماشر الپ‌جری و بوقفالعثما نیبین والصفويين ”” عدة تقاط 
هي غزو البرتغاليين لمراکز التجارة في الخلیج الحربي وهذه المراکز هي 

ت وقریاط وسقط وصحسار وخورفکان وهرمز والبحرین والقطيف 
واليصرة . كما تتبع الفصل مراحل توغل البرتغالبین في الخلیج العربي » 
وما صاحبسه من انتهاك لحقوق الانسان وممارستهم لاعمال الار هاب 
والوحشية والظلم من أجل فرض السيطرة البرتغالية ومحارية الاسلام 
لیے 


كما شرح الفصل الثالث حوادث قد مير هؤلاء الغزاة البرتغالیسسین 
" الصلیییسین للقوى البحرية العربيةفي الخليج العربي سواء بتد سیر 
المواني؟ وتحطيم اشن الراسية قیہا أو بنارسة أعال القرضنة التب 
للسضن التجارية العربية المارة في الخليج » وفرض رقابة شديدة علي 
السفن التجارية وارغامها على حمل التصاريح المرتغالیة أثناء المرور في 
مياه الخليج العربي . 


وأخيرا » ناقش الفصل الثالث موقف أبناء الخليج العربي سین 
هذا الغزو ء ومحاولا تهم خلع نير السيطرة البرتغالية »والحملات التي 
بحثت بها الدولة العثمانية الى الخليج العربي للتصدى لذلك التفسوذ 
البرتغالى . كما ناقش الفصل الثالث أيضا موقف الصفویین ومحا ولتهسسم 


(٢۱۷) 


عقد حلف مع البرتفللیین ضد الد ولة العثمانية . 


وتناول الفصل الرابع وعنوانه "" نتاقج النفوف البرتخالي في الخليج 
السيطرة على تجارة السلع الشرقية وحجب وصو لها الى موانی * مصر والشام 


والقى هذ! الفصل الضوٴ على حملات البرتغاليين في جنوب شبسه 
الجزيرة العربية ومد خل البحر الا حمر وتوظهم حتی جد ة باعتبار أن هاتين 
المتطقتين تثلان مركزين لاعداد وتجّهيز الحلات العشاتية المتوجهسة 
الى الخليج العربي . كما شرح الفصل الرایم آیضا رد ود الفعل المشانية 
على الحملات البرتفالية » ثم تأثير هذا النفوذ على حركة التجارة السسارٌ 
عبر الخليج العربي . كما تناول الفصل موضوع تحالف البرتفالیین مجع 
الا حباش لضرب القوى الا سلامية في شرق افريقينه وتكوين جبهة صليبية ضد 
الدولة المشانية في البحر الأحمر حماية لصالحهم في الخليج . وتنا 
هذا الفصل دراسة الموقف العشاني من هذا التحالف » وتعرض باختصار 
لموضوع التنافس بين القوى الأهوبية للسيطرة على تجارة الخليجالعربي في 
نهاية القرن العاشر وبداية القرن الحادى عشرالہجری » بعد أن 
تنبهت القوى الأوربية الأخرى لا همية تجارة الشرق وأهمية معبر هذه 
التجارة وهو الخليج العربي . كما ناقش الفصل الراہم أسياب تدهور 
القوة البرتفالية في الخليجالعربي مع بداية القرن الحادى عشر الہجسری 
السابچشر المیلاد ی ۰ 


)۱۸( 


وأما خاتمة البحث فقد نا قشت أهم النتائج التي تم التوصل الیپسا 
واشتمل البحث على مجموعة من الخراقط التي توضح کثیرا من مواقسسسع 
الموانی * والمد ن والأماكن التي ورد ذکرها في فصول الرسالة »فضلا سن 
خطوط الملاحة ء ورحلة فاسکود ی جاما الی الہند . 


واني آتوجه بشکری وتقد یری الى استاذ ی المشرف على هذه الرسالسة 
الأستاذ الدکتور حسنین محمد رپیم الذ ی لم ید خر جهدا فی‌سبیل‌توجیهی 
وارشاد ی ني هذ ! البحث . كما آشکر أخوتي الکرام الذ ین لم بیخلسو ا 
بساعدتي جهد طاقتهم في جمع صادر هذا البحث ءجزاهم الله 


وختاما الله سل أن آکون قد وفقت ؛ وارجو آن یکون هذا البحست 
قد آلقی ضو۴ علی‌فترة هامة وغامضة في تاريخ الجلیج العربي » والله مسن 


و او 7 
ارول 





١-عوامل‏ ازدهارالجارة وا ملا فى انحل العرني 

؟-خطوط ا ملاحة بسن اع ومصا رت ار 
الشرق . 

۲- هی طسق خاي فى نت السلع الشرقية 
موا الشام۔ 

٤‏ -الأحوال السياسية اغا ال رن فى الشرن 
التا سح الرھی۔ 


)م( 


)١(‏ عوامل ازد هار التجارة والملاحة في الخليج العربي 
o0‏ 


٥ 


.يأتي في مقد مة عوامل‌ازد هار التجارة والملاحة في الخليج العربسي 
قبل النقوذ البرتغالي . العامل‌الجغرافي . فللخلیج العربي يمتد علسى 
شكل ذراع بحرى في جنوب غرب آسیا » وهو آحد آذ رع المحیط الپنسدی 
حیث يمثل البحر الا حمر الذراع الآخر والموازى له » ويذكر هذه 
الحقيقة ياقوت الحموى صاحب معجم البلدان فيقول : ٭ بحر فارس هو 
شعبسة من بحر الهند الأعظم 3 وتقدر ساحة الخليج بسبع وتسعسين 
آلف ميل مریم أى ما يعادل .ى+ ألف كيلو متر . ويبلغ طوله من البصرة 
الى ساحل عمان نحو .. ۸ كيلو متر » ويهلغعرضه ۲۲۸ كيلو متر في أقصسى 
اتساعه شرق جزيرة قطسر ؛ وبين ستة وأربعين كيلو مترا عند مضيق 


هرمز ۳ ٠‏ ويشتمل الخليج العربي على عد د كبير من الجزر الصغيرة مسا 


١ (‏ ) ياقوت الحموى » معجمالبلدان »ج ۱ ص ۳٤۳‏ ؛ سليسان 
العباسي عن ۰-۷ 
(۲) سليمان العسكرى » نفس المرجع ءی ۱۸۷ - ۱۸۸ ؛ قدرى 


طعمچسي 4 الخليج العربي ٤‏ ك ١‏ 4 ص ۲ ۲ ۰ 


(۲۱) 


شجنم على الملاحة فيه حيث تجد السفن داعا طجاً لہا وقت العواصف 
البحرية الخطرة . ۱ 


ویمثل الخلیج العربي بموقعه الفرید نقطة وصل بین‌القارات 
الثلاث ء آسیا ؛ وافريقية » وأوربا . وکذ لك يمثلجسرا طبیمیا لتجسارة 
الشسرق الاتية من الہند والشرق الا تصی » والذ اهبة الى آوربا ءباتصاله 
بأرض البلال الخصیب ( العراق والشام ) ء كذلك التجارة القاد سة 
من أوريسا عبر الشام والعراق فالخليج العربي 2 


ولم يكن الخلسيج معبرا تجاريا فحسب وانما هوأيضا من مراكلز 
التجارة الهامة ء فتتفرع منه طرق برية أسهمت فى نقل المتاجر السوارد ة 
بسرا الى المدن الداخلی سا عزز نشاط الطريق البحرى في الخلیسج ء 
وكذلك في تصدير سلح بلدان الخليج الى أتحاء العالم المعسسس روف 
آنسذاك . فعلى الشاطیٴ الشر قي للخليج في اظيم فارس تقع الموانسى" 
التجارية الهامة مثل سيواف وهرمز ومنها تنقل كثير من المتاجر بواسطسة 
القوافل الىداخلالبلاد . ومن الموانىء الهامة الواقعةعلى الشاطی» 
الغربي للخليج العربي ء تقوم القوافل بتوزيع المتاجر الی‌د اخل شبسے 


)١(‏ سليمان العسكري » نفس‌المرجع »ى ہن۔۷ ؛ قدزى ظعجي » نفس 
المرجم »ص ۲۵ -۲۲۱ ۰ 


(YY) 


الجزيرة العربية . آما النافذ 2 الثالثة للظيج فهي التي تطل على 
بلاد الرافد ين وهي أهم النوافد وأكثرها شهرة . 0 


وعرف الملاحون نظام هبوب الرياح الموسمية في الخليج العربي 
والمحيط الپندی والبحر الأحمر فساعد هم ذلك على اتقان رکوبه »وبالتالي 
نظمسوا رحلاتهم الى الشرق الاقصی والپند وشرق افريقية . وتختلف 
مواقیت الریاح الموسمية في المحيط الهندي عنها في الخلیج العربسي 
فالسفسی الذ اهبة الى شرق افريقية من الخلیج العربي تد فعہا ار ياح 
الشمالية الشرقية ر شتاء ) في النصف الثاني من نوضبر والنصف الأولمن 
دیسسبر » وتعود الى الخلیج تدفعها الرياح الجنهية الغربية (صیفا ) 
كما أن السفن القاصد ة الى الصین كانت تد خل الخلیج العربي في شه 
سبتببر وأکتهر ء وتعبر المحیط من سقط الى ساحل الطییار بالپتد 
دان ار انوب ا الشرفية دان شيرق ریت 


ولأهمية هذه الرياح للملاحة فقد ذكرها علماء الفلك والبحر 
المسلمون في مؤلفاتهم » ووضعوا قوانين لارشاد السفن أثناء هبوب هذه 
الرياح »وحذ روا من الجہل بها »فیقول این ماجد : ” فيجب أن نذکر 


( ۱ سليمان العسكرى 0 نفس المرجع »عن > ۱ ۰ 


(۲) سلیمان العسكرى ,نفس المرجع »ی ۲۰۱۰۱۹ » نعیم زكي فهحي » 
طرق التجارة الد ولية »ص ۰۱۰۱۵ 


(TT) ۱ 


مواسم السفر التي لا یستوی السفر الا بها ء لان فوات و 
و يره دام الى مالا غیر فیه e‏ ۷), ویذ کر سلیمان‌المہری في کتایسه 
المنهاج ‏ الفاخر هذا المعنى فیقول ؛ *" آعلم آن الارياح الاصطلية 
أربعة : شمال وجنوب وتبول ودبور .... ولهذه الاریاح في البحر 
المعمور المسلوك حدود في أواعلها وأواخرها وأواسطها تسى مواسسم 
وهي معلومةعند سفار البحر ” . ويقول في تحذ يراته لربان السفينسة: 
*” الحذر أولا من ثلاثة أمور : الأولى : تأخير الموسم وتفويته خصوصا 
نا ٠‏ چڈٹر :فى كاي ۳۳ الد انا عد اور یجب 
اتباعها اثناء هبوب الرياح أهمها على حد قوله : ** تفقد في جميسسسع 
أسفارك آلات المركب جميعها كالسكان ۰ خصوصا مع الارياح فى كل يوم 
وتصفیر الظع على المركب خصوصا في الليل وفي وقت الغيوم والأمطصار 
زا سن ۱ ۱ 


وكان لتعداد الموانی * التجارية الصالحة لرسو السفن فلي 
الخليج العربي الفضل الكبيرفي زياد ة أهمية الخليج ومن أهم عواسل 
ازد هار حركة التجارة فيه . 


( ۱ ) ابن ماجد »کتاب الغوائد »ی ٠. ۲۰٩‏ 
(؟) سليمان المهرى ءالمنہاج الفاخر ءص ۱۰۱ ۰ 
(۳) سليمان المپری ءالعمد ة المپریة »ص ۰۱٩۳۲‏ 


(Y€) 


ومن أهم الموانى ء التي کونت شهرة الخليج العربي على مرالعصور 
سئیاف وهرمز والبصرة والبحرین والقطيف وعمان وصهار وسقط 
۶۸+70 


فأما سيراف فہي من أقدم المراکز التجارية وأكثرها ازدهارا فلي 
الخليج العربي . وتقع سيراف على الشاطی * الشرقي للخلیج جنسوب 
شسیراز » وهي ميناء بلاد فارس على الخليج العربي » وبلخت سیراف 
خا فیا من الازد هار حتی آصبحت تناض‌اليصرة في الفنی 
والشراء » وقد ساها المقد سي د هلیز الصین وخزانة فارس وخراسان » 


5 ۱ )0 
وعن طريقها تمر صاد رات فارس ووارد اتہا . 


وتقصد سيراف السفن القاد مة من شرق افريقية والهند والصين 
كما تقسم منها السفن الذاهبة الى عدن وعمان والهند والصين. ورغم 
جدب أرضها وشد ة حرها فقد كانت مدينة عامرة مشهورة بكثرة بنیانپسا 
وثراء أهلها الذی یصل الى حد الترف . فيذكر الاصطخرى أن شسووة 
الرجل من آهل سيراف تصل الى آلف آلف ر طيون ) درهم یکتسبم.+ا 
من تجارة البحر سک ۱ 


( ۱ المقد سي > أحسن التقاسيم “ص YT‏ 4 انظر أيضا الا صطخسریء 
المسالك والسالك »ص۳۱ ؛ جورج حوراني ء العو بوالملاحةء ص۰۷٢‏ 
۸ ۰ ۲ 4 آد م صر 0 الحضارة الا سلامية اص ۷ ۰ ۰ 

(؟) الاصطخرى ءالسالك والممالك »ص ۲ ٩۳ - ٩‏ 4 انظرأيضا الحمیری » 
الروض المعطار ص ۰۳۳۳ 


) ۲۵ ( 


وقد استولی على سيراف أمير جزيرة قيس التي تقع في مولجبسسة 
سيراف » وزارهة الرحالة ابن بطوطة في القرن الثامن الهجرى/ الرایع 
عشر المیلادی وذ کر أن قيسا فی رن ون ول هلا الا سز 
التجارة عنبا الى بلاده ء فأخذت سيراف في الانہیار أواخر القرن 
التاسم الهجرى / الخاس عشر الميلادى 2 


LÎ‏ هرمز فہي مينا * رئيسي لبلا د فارس تقوم على مضيق الخلیسسج 
الذ ی أطلق عليسة اسم مضيق هرمز . وترجع آھمیتہا الى أنها وک 
تجاری للسلم الشرقية » كما أنها نقطة التقا* القوافل المحطة یالمتاجسر 
من الستيد ووسط فارس 7 وتصد ر عن طريقها أيضا سلع مقاطعتی کرسان 
وفا رس ۰ ویتمیز طقس هرمز بالحرارة الشديدة خاصة بالقرب سن 
الشاطی * في القری . ورغم ذلك فهي مد ينة زراعية كثيرة النخل والمياه 
۱ 6 
.وما جعلہا ميناء لتموين السفن آیضا . 
١ (‏ ) ابن بطوطة ءتحفة النظار »ی ۰۲۷۸ ۰۲۸۰ 
(۲) نیم كي فهمي ء نضرالمرجع »ی ۱۲۱ ۰ 
۳۱ الا صطخري » السالك والممالك ءس و ۽ ياقوت الحموي ءمعجسم 
البلد ان » جام ءص ۰۲ 4 سلیمان العسكري » نفس المرجع ۾ ہہ 
١١١ ۹‏ ۰ 
جو الا صطخري » السالك والممالك ءص ٩۹۰۳۱‏ 4 الحميري ءال۔سسروض 


المعطار » ی ۵ ٩‏ ۵ 1 سليمان العسكري ء تفس المرجع 4 
حص ١١١ ۰ ۱۰٩‏ ۰ 





رد 


وفي القرن السابم الہجری / الثالث عشر المیلاد ی خرب المغول 
مديشة هرمز الساحلية فانتقل آهلها الى جزيرة ” جرون * المقابلبة 
للساحل . وعد ذلك أطلق علیہا اسم هرمز أ 
وذ اعت شہرتہا حتى القرن العاشر الہجری ا 


ومن الموانى * التجارية الهامةفي الخليج العربي البصرة ء وتقسع 
على الطرف الشمالي من الخليج العربي عند التقاء نهر د جلة بنپسر 
الفرات . وأظب أنهار اليصرة المتفرعة من د جلة والفرات صالحسة 
للملاحة . وتتصل البصرة ببغد اد عن طريق القنوات » كما أنها تشسل 
نقطمة التقاء الطرق الممتد ة من وسط بلاد فارس الى الخليج والممتدة 
أيضا من بادية شبسه الجزيرة العربية الى الخليج العربي . ولذلك 
أصبحت: البصرة مرکزا تجاريا هاما لتوزيع السلع الآتية من بلاد ارس 
والعراق والشام والجزيرة العربية عبر الخلیج المربي » ولا ستقبال السلسع 
الآتية من الشرق الأقصى وخاصة التوابل في طريقها الى العراق فالشام 
فسواحل البحر المتوسط . 


وتشتمل البصرة على أسواق مزد هرة أهمها السوق الكبير الذى 


() آبو الفدا* , تقويم البلدان ».ی ۳۳۹ » داثرة المعارف الاسلامية 


ماد 5 بند ر عیاس ۰ 


(YY) 


بلغ ايراد ه في منتصف القرن التاسح الہجری ».٠ر‏ 4 دینار 
۱ ۱ 
سنويا ء کبا آن بها مخازن ومستودعات للمتا جر . 


ومنالمراكز التجارية الهامة على الخليج العربي البحرين » وهسسي 
مجموعة جزر تقع بالقسرب من الشاطىء الغربي للخليج العربي . وتسود 
شهرة البحرين الى مصايد اللؤلؤ التي تحيط بها ء ويشتغل فيبا 
معظم سكان البحرين > وتو لف أحد المصادر الاساسية للثروة عند هم . 
وتعتبز العناسة المركز الرئيسي لتجارة اللؤلؤ بالا ضافة الى كونها مرکا 
تجاريا هاما لتجارة السلیم الشرقية ء كما يصدرعن طريقها اللؤلؤ السی 
جميم أنحاء العالم آنذ اك 7 ۱ ۱ 

أما القطيف فتقع في منطقة الأحساء على الشاطى* الغربى للخليج 
العربي » وتشتهر بالزراعة والمياه الجوفية الوفيرة . وأهم مزروهمات 
القطیف النخيل ءوتصسدر منتجاتها منه بالاضافة الى منتجات‌الا حساه 
من‌الته سور . ویشتفل بعض سكان القطيف بالفوص لاستخراج اللؤلؤ . 
وكانت: القطيف محطة للقوافل التجارية الآتية من جنوب يلاد العسسر ب 





(۱) تعيم زكي فهمي ء نفس ‌العرجع ءص ۱۱۲ + سلیمان‌الحسکری » تفس 
المرجع ص ې ۾ » ٩۷‏ دائرةالمعارف الا سلامية »ماد ةالبصرة. 

(؟) السعودى ءمروج الذهب عجر ص وإ و المقدسي »آحسسنن 
التقاسيم ءص ۱۰۲-۱۰۱ و سيد نوفل ءالا وضاع السياسية 2 ج١ء‏ 
حص ۷ء 4 صلا ح العقابد ء التيارات السياسية ء ص ۲۲۱۳ ۰ 


(۲A) 


والذاهبة الى العراق ء لذلك كانت تزود السفن العابرة في الخليج 
بتجارة شبه الجزيرة العربية ء كما أنها كانت محطة لتوزيع منتجات الشرق 
الأقصى داخل شبه الجزيرة العربية 7 


ويعتبر ساحل عمان من أهم مراكز التجارة في الخليج العربي 020 
يحتوى هذا الساحل على أكشر من ميناء تجارى لاستقبال التجارة الشرقية 
مثل صهار وسقط وقلهات . وقد لعب العمانيون دورا هاما في هذه 
التجارة منذ القدم , فان طبيعة بلاد عمان التي تفصلہا عن بقية شبسه 
الجزيرة العربية الصحراء الشاسعة ء جعلت أهلها يتجهون ناحية 
ار میتی اللي آنه يعريمة: خبارية تن ان رجة الا لى يضاف الى 
ڈا ای ای سان ار اه رة الما سا راید اخ ةا 
كرك لعوین السفن ‏ ۷" ۱ 


والميناء الرتيسي على ساحل عمان هو صحار التي تشتهر بجوهیا 
المعتدل وأرضها الخصبة ومزروعاتها الوفيرة ؛ وتعتبر مخزتا لسلسم 





)١(‏ ابو الغدا* ء تقویم البلدان .ص ۹۹ + ابن بطوطة ء تحفة النظارء 
ص ۲۸۰ 4 سلیمان العسکری »نفس المرجع ہ ص ۰۲( - وه( ۰ 
( ۲ الا صطخری ء السالك والمماليك مص YY‏ 4 الحمیری : السسرو فى 
المعطار ء ص ۱۲ 6 
6 و2128 Milles. The Countries and‏ 


(۲۸( 


الوارد ‏ من الهند والصين » وفيا لتقي السفن التجارية المحطةيسلم 
الخليج العربي » ومنها یتم تموين السفن ثم الا نطلاق مرة أخرى الى 0 
الهند والصين وشرق أفريقع . 


وبلغت صحسار أوج ازد هارها ف 7 مت الرایع الپجری . واستسر 
هذا الازد هار حتى القيرن السابع ال »> عند ما تد هورت صحصار 
وأصبحت خریسة في منتصف القرن السايع الهجرى » وتحولت تجارتبا 
الى هرزوقلهات في القرن الثامن الپجری.. وذ كر أبو الفد | صاحب تقویسم 
- البلد ان "ی المتوني سنة ۲ ۱/۵۷۳ ۱۲۳ أن صهار قد أصبحت بلسد و 
خرایا ۳ كما أن ا ابن ماجد الذی عاش في القرن التاسع الهجرى لم 
i‏ وصغا يد لعلى أهميتها الا نما وصف سقط ء مما يشير الى 

ستمرار خرابيا حتی ذلك القسیرن . 





(و) المقدسي ٠‏ آحسن التقاسديم » ص ۹۲ ) الاصطخرى» السالك 
والممالك + ص ۲۷۲ 1 ياقوت الحموى » معچم البلد ان e‏ ۳ 
ص ۳۹۳ یس و سليمان العسكرى »نفس المرجع » صفحة 


۰۱ 
(۲) أبوالفداء ء تقويم البلدان ء ص ٩‏ ۽ داثرةالمعارف الا سلا ميسة 
مادة صصار ۰ 


۰ ۲۸ ۲ ابن ماجد ؛ کتاب الفوائد »> ص‎ (۳٢ 


(۳۰) 


. أما مسقط فقد كانت لها أهمية تجارية كبيرة على ساحل عمان 
وظلت مزد هرة ازد هارا عظيما حتى القرن العاشر الهجرى ٠.‏ ویرجسع 
ذلك الى أن سقط محطة تجارية هامة ومركز عظيم من مراكز التموین 
للسفن ء حيث تتوفر فيها الا بار العذ بسة والمزروعات وخاصة ان ل 
وذ كر ابن ماجد أن سقط بندر مشهور في الدنيا لم يكن له مثیسسل ؛ 
وله جبل اة آصحاب السفن الداخلة الى الخلیج نا یسپل رسو 
السضن فيه لیلاونهارا , كما أنه یصدر التمر والخیل ویستقبل السلسع 
المختلفة من الپند وشرق افريقية . ۱ 


أما قلهات فبي مینا* تجاری هام على ساحل عبان زادت شم تیا 
في القرن الثامی الپجری: » بعد تد هور وخراب صصار خاصة آن معظم ‏ 
أهلها كان يشتغل بالتجارة ان 


ومن أهمعوامل ازدهار التجارة والملاحة في الخليج العربي 
قبل النغون البرتغالي .هو استقرار الأمن به وما قامت به الد ولالا سلامية 





۱( الحميرى ء الروض المعطار » ص ووه. 
(۲) ابن ماجد ءکتاب الفوائد » ص ۲۸۲ - ۲۸۳ ۰ 
(۳) ابن بطوطة ء تحفة التظار » ص ۲۲۱-۲۷۰ ۰ 


(۳۱) 


المتعاقبة من نم أخطار القرصنة في مياهه . وقد مر الخليج العريسي 
بغترة من أ زهى عصوره وأكثرها رخاء وأمنا وهي فترة وحد ‏ العالسم 
الا سلامي زمن الخلافة الأموية والخلافة العباسية . ورعت الدولسة 
الاسلامية أمن واستقرار . الخليج العربي ء وشجعت التجارة فيه » نظسرا 
لقربسه من حاضرة الأمويين في د مشق ء ثم حاضرة العباسيين في بغدادء 
مما شجم الحركة التجاريية في الخلیج‌وزاد من رخص السلع المجلوبة سن 
الصسین والهند 0 الاي الى رخاء وو ا ی 


١ 


ومن مظاهر رعاية الد ولة الا سلامية لا من واستقرا ر الخلیج العرببي 
محاریتها للصوص البحسر » فكانت تقيم الحصون في ریو سی 
يتواجد فيها هؤلاء اللصوص ء فيذ كر الاصطخرى أن في و 
عامسر فيه حامية ترابط لمراقبة اللصوص والتصد ی لهم على مرالايام ۰ 
كما وضعت الد ولة الا سلامية علامات لارشاد السفن في المناطق الخطرة 
على الملاحة وخاصة قرب البصرة لضحالة المياه وكثرة الصخور الناتشسةه 





Milles. op. tit. 2. 3659 . )١( 


جورج حوراني » نفس المرجع » ص ۰۱۹۵ 
(؟) الا صطخری » السالك والممالك ”ص إ۳ . 


)۳ ۲( 


وذ کر المسعودی والا صطخری أن هذه العلامات كانت تسی خشبسات 

البصرة ء وهي عبارة عن منارات من الخشب يسكنها ناظور يوقد قلسي 

اللیسل المصابيح لارشاد السفن الداخلةالى البصرة ء وتمتد هذه 
7 ۱ 04 

المناراث على سواحل فارس والبحرین ومان ٠‏ 


وفی بداية القسرن التاسم الہجری/ الخاس‌عشر الميلادى هاجم 

تيمور لنك فارس والعراق فاضطرب حيل الأمن منجديد » وتضسسررت 

قى التجارة المارة من الخليج العربي الى العراق والشام ء سا سیب 
اعاقة الحركة التجارية في هذه الطرق وان لم تنقطح نهائيا . 


واستمر هذا الحال على عهد الجلائريين ود ولة القره قوينلوء 
ود ولة الآ قق قويئلوة ء الذين تعاقبوا على حكم فارس والعراق حیسث 
كانت الحروب تستعر إبان قيام احهدی هذاه الدیل أوأننا» انان 


نفوذ ها ۰ 


ولابد من الاشارة هنا الى أن اضطراب الآمن في الخلیج العريسي 
بعد النزو المغولي للدولة الاسلاسية فى القرن السابع الهجرى لم 
يود الى تد مير أو تحطيم تجارته كما حدث‌عند ما غزاه البرتغالیسسسسون 





١ (‏ ) السمودی »مروج الذ هب »جر »ص ۱ الاصطخری ء المسالك 
والسالك »ص .م » والناظور من نظر والنا ظر هو الحافظ ء انظسر 
ابن منظور »لسان‌العرب »ج ۷ ءص ولاه 

(؟) انظر مايلى ص 8 -1» 


(TF) 


وأحالوه خرابا في بداية القرن الحاشر الهجرى كما ستوضحه هذه 


الدراسة . 


oo 


_ بين الخليج العربسي ومصادر تجارة الشرق_ 


ات 
٠‏ 


مخسرت السفن العربية ‏ خاصة سفن الخليج العربي - صسلب 
المحيط الہندی منذ أقدم العصور . وتعد دت خطوط الملاحة بینے 
وبين مصادر التجارة الشرقية ء وأشهرها خطان رئيسيان للملا حسنة 
البحرية أحدهما يتجه الى الہند » والصين » وثانيهما يتجه الى البحر 
الا حسر وشرق افريقية . فأما الطريق البحرى المؤدى الى الپتسد 
والصسین فهو أطول طريق استعطه العرب على نحو منتظم مس 1 لاف 
السنين . وسلوك هذا الطريق في ذلك الوقت هالا مكانيات وا لآلا ت 


١ 
المعروفة آنذ اك ء يعتبر من الاعمال العظيمة الجديرة ال‎ 


(۱) انظر جورج حوراني ء نفس المرجع »ص ۰۱۹۱-۱۹۰ 


(¢) 


ويتفرع هذا الطريق الى فرعين أحد هما تسلك فيه السقن العو 
الخليج العربي من البصرة وسیراف وتمر على البحرين وهرمز شسم 
ترسو عند الساحل العماني في صهار وسقط وظهات ۽ فتتزود بالمؤن 
ثم تمخر المحيط الپند ی الى كولم ملي ( كويلون حاليا ‏ 1102© ) 
فى .حون ال الطبيان في اله مھ العف تن العربية الى 
الس انا بت هد اتیل الي ا کی الس بالا ر 


أما الفسرع الآخر للطريق البحرى المؤدٴی الى الہند والصسین 
فهو أن تنطلق السفن بعد توقفها في هرمز الى السند مارة بمحا ذاة 
الساحل الفارسي الى الديبل والمنصورة من مواتی * الطتان بالسنسد . 
وسلكت هذا الطريق السفنن المتوسطة الحجم والتي كانت ترغب فى 
نقل السلع الپندية من موانىء السند . ثم تحمل السفن هذه المتاجر » 
الى الصين مارة ۰ بازا* الساحل الغربي للهند ؛ حتى تصل الى 
كولم ملي نقطة الانطلاق الى الصین 0 وكانت الرحلة الملا حية ہین 
نی الي الت زان مر بط اوه انور" 





)١()‏ الا صطخري ء السالك والممالك » ص 84 4 جورج حوراني » نفس 
المرجع »ص ۲۰۸ 8١.4‏ + سليمان العسكري ؛ تفس المرجسح » 
ص ۱۳۰ - ۰۱۳۱ 

(؟) قد ری تلعجي » نفس المرجع ءج ١‏ ٤س‏ ۵ 6 ريسلر » الحضسارة 


(ه؟) 


واستطاع البحارة والتجار العرب بسلوكهم الاسلامي في المعاملات 
التجارية أن يكسبوا ثقة الحکام في سواحل الهند وسيلان والصسین. ؛ 
وأسسوا جاليات عربية على سواحل تلك البلاد . ونتيجة احتکاکپسسم 
بأهالي البلاد اتتشر الدين الاسلامي في ظك النواحى بسرعة کبسيرة ء 
سا يؤكد أن التجار العرب كان لهم د ور كبير في نشر الاسلام في الشسرق 
الأقصى » وأن الدين الاسلاي قوي بذ اته متعالیمه السمحة وشموله 
للحياة الانسائية ء ولا يحتاج من ينشسره الى قوة الدولة آو السلاح . 


أما الخط الملا حي الثاني بين الخليج العربي وشرق افريقية 
والبحر الأحس فله فرعان » الفرع الأول : تخرج فيه السفن مسن 
الخليج العربي الى ساحل عمان » وتسير بمحاذاة الشاطىء الجنوسي 
لیسلاد العرب مارة بالشصر ثم الى عدن . ومن عدن تتجه السفن 
اما الی داخل البحر الأحبر أو تعير الى شرق افريقية ءوهناك تتابع . 
رحلتها حتى سفاله ( موزبیق حاليا ) وجزيرة قنبلو ( مد شقسر 
حاليا ) . وقد ذكر السمودی أن مراكب العمانيين والسیرافیسسین 
تقصد سسفاله وهي نهاية مطاف سفنہم . : 


وتستغرق الرحلة من الخليج الى عدن تلحو أربعة آشپر ۰ ویقصد 


( ۱ السعود ی »مروج الذ هب ء ج ۲ »ص ٦ڑ‏ ٦ھ‏ 


)85( 


ویقصند التجار سقاله للحصول على الذ هبٍ والرقيق وال۔! ج والعنس بر 
)0 
والأأخشاب ٦‏ 


LÎ‏ الفرع الآخر لهذا الطريق البحرى فتتطلق السفین من 
رأس الحسد على فاحل عمان الى جزيرة سوقطرة ثم الى رأس*جورد اف" 
علی الساحل الشرقي لافريقيدة . وهك! الشرع من خط الملا حة الرئيسي 
نخفوف بالمخاطر نظرا لتحصن كشير من لصوص البحر في جزيرة سوقط سرة 
واعتراضهم لهذا الطريق » فكائت معظم السفنن تفضل السيو سسن 
الطريق المار بعدن 0 ون عون كان شقن اللخ تاغل الي 
البحو الأحمر وتتوغل فيه حتى جدةء ولكنها لم تتابع سيرها الى 
آیعد نها لكثرة الشعاب المراجائية على طسواحل البحر 


آلا سز ۰ 


وهکذ ا نجد أن ا لبحسارة والتجار العرب من الخليج العرسسي 
قد جابوا جميع أنحاء المحيط الهندى وبحر العرب والشاطى * الشرقي 


۰۲۷ الاصطخرى ۾ السالك والممالك ص‎ )١( 


(؟) جورج حوراني ءنفس المرجع ءی ۲۲۹ ۲۳۰۰ و سلیمان العسكرى 
نفس المرجع ءص ۲۰۱ و ریسلسر ء نقس‌المرجع ۶ ص ۰۱۳۳ 


(۳) سليمان العسکری ء نفس المرجع .ص ۲۰۲-۲۰۱ ۰ 


(TY) 


لأفريقية والبحر الأحمر سا جعلهم مهرة في ركوب البحر » ويكفسي 
دلیسلا على ذلك أن أبن ماجد 20 والبحار والفلكي الماهر هو سن 
أبناء الخليج العربي . 


9 أهمية طریق الخليج الحربي في دقل السلع 
_ الشرقية الى موائی * الشام _ 


مه 


وسا زاد في آهمية طریق الخلیج العربي کننفذ للتجارة الحالمية 
هو اتصاله بنهری د جلسة والفرات ء ويعتبر هذان التهران امتدا ىا 
طبیعیا للظیج سا جعل هذا الطریق ماشرا وظیل التکلفة لأنه لا یقطع 
صحراء قاحلة تکلف مالا وجبد! في ال ۱۲ واکتسبهت آرنی العا 
أهميتها أيضا باتصال انهارها بالخليج العربي » والتالي غناها سسن 
تجارة الشرق الوارد ة الیہا عن طريقه ء ويقول المقد سي في هذا الأأسسر 
“ واعلم أن العراق ليس بیلد رخاء »ولکن جل وعمر بپذ ین النهرسن 


۰۱ ۲۵۰۱۲ تعيمزكي فهحي » تفس المرجع “ين‎ )١( 


)۳۸( 


وا س ا ميجير الس الا هى اوه" 

وباتصال الخليج العربي بار العراق آصبح يتحكم في نقل السلم 
الشرقية الى موانىء ارا غ ي فكانت: المضائم تنقل سن 
البصرة طس المراكب النهرية في نهر الفرات » ثم الى نهر عیسی المتف 
شه والذی يتصل بيغداد . ومن بغداد تنقل السلع التجارية عبر 
أرض الجزيرة بواسطة القوافل حتى حلب ود شق وصور وصيدا علسى 
پب ی تب تب مسرو بعال امسر 
غل سن رونا 


وهناك طريق آخر بری الى جانب د جلة والفسرات تثقل فیسسه 
البضائم بواسطة القوافل غرب نهر الفرات ثم الى أرض الشام ثم السی 
خلت ریت ۳ ا المياه ا التجارية 
ا )6 
یو ۰ 


ی ۳ حسن التقاسيم :ص ۲ ۰۱ 

(؟) ن العسكري » نفس المرجم »ص ۱۹ء 

(٢)‏ 0 » نفس المرجع »ص ۱۹۹-۱۹۵ » لونكريك ء أربعة 
قرون في تاريخ العراق ءص ٠٥٤‏ 

( > ) ابوالفد! ء تقويم البلدان ,ص ۷۸-۷۷ » سليما نالعسكري » نفس 
المرجع »ص ۸ ١۹-۱‏ لوتكريك ءنفس المرجع ص ۰۳ 


)۲۹() 


هعد سقوط آله وة المياسية سنة وو ه ء وانپیار سلطسة 
الدولة على طریق التجارة آصبح البد و یحصلون على ضرائب نظیر عبسو ر 
القوافل التجارية لأراضيهم . واستسر هذا الحال حتى القرن العاشر 
الہجری . وکائت متاجر الشرق الأقصى تأخذ طريقها الى أويا 
بواسطة التجار الأوربيين الذين قدموا الى مواتی * الشام على البحر 
المتوسسط للحصول على هذه المتاجر وبيع السلع الاويپية . وفى مواسسم 
التجارة كانت ترد الى سواحل الشام حوالي خس عشرة ألف جمل .محطين 
بالسلسع الشرقية لتعود :بالسلع الغربية ومنها الزجاج والانسهضصة 
والعطسور 71 یھ ۱ 


وفي حلب كانت تتجمع متاجر شمال الشام وشمال أرض الجزیسرة 
والمتاجر الآتية من وريا » لتبدأ القوافل رحلة المود ة الى أرض الصراق 
ود جلسة والفرات » ليستم تصدیرها عن طريق البصرة الى الهند والشرق 
الأقصى وشرق افريقيا . 

وهذا الا زد هار الکییر لطريق الخلیج- العراق ‏ الشام اعترضتسه 
فترات من الفوضی والاضطراب » آخلت بحالة الأمن فيه وأضرت بالصالح 


(۱) نحیم زكي فهمي ء نفس المرجع »ص ۰۱6۸-۱۲ 
(؟) داكرة المعارف الاسلامية ءمادة حلب 4 لونكريك نفس الرجسسم 
ص ۲ ۰1 


(<۰) 


التجارية للسكان ء ومن هذه الغترات فترة قيام حركة الزنج في جنسوب 
العراق في القرن الثالث الهجرى والتي استعرت مد ة أربعة عشرعاسا 
وقد مارس الزنج عمليات النہب لسراكب الحجاج والمراكب التجارية ني 
اتبهرى د جدة والفسرات ۰ »0 


وأدت الحروب المد مرة التي قام بها تیمور لتك في العسسسراق 
والشام وفارس ء وكذلك الحروب التي نشسبت بين خلفا* تيمور لنك 
والجلائریین ء مين ترکان القره قوينلو والاق قویٹلو آدت الى تد هسور 
هذا الطريق ء والى انتشار قطاع الطرق ءوالی نهب المدن أثتاء هذه 
الحروب . فيذ کر المقريزى على سبيل المثال في 538 0000070 
بعراقي العرب والعجم تهوب وفارات ومقاتل .... وخلا أحد جانسبي 
بغداد من السكان » وزال عن بخداد اسم التمدن ء ورحل عنها 
حتی ساد رت آکتر لق من آسانها 7 


ويذ کر ابن الهماد في حوادث نفس السنة( ۲۳(ره) فيقول: 
2 وفيها كان الغلا * الشد ید يحلب ول مث مشق والطاعون 9 المفرط مم 
وحمص ومصر ”. كما یذ کر نقس الم وخ في حواد ث سنة ۰( ھ الخراً 


و ) الطبرى ء تاريخ الرسل والطوك » ج۲ ۱ »ی ۱۷۷۲۰۱۷۱۸ ۱ 
الآثير ء الكامل في التاریخ ,جاه »ص ٣٤۸‏ ما ا و 
قلعجي »تفس المرجع ہج ۱ ,)ص ۲ ۵ ۰ 

(۲) المقريزى , السلوك › قسم؟ 2 ج¿ »ص ۰۸۳۷ 


(۱؟) 


الذى حل بالعراق وفارس في طك الفترة فيقول : * وفيها خرب الشسرق 
۱ ۱ 


من بغداں الى تبريز من فرط الغلاء وعمومه ” . 

ورغم هذ ه الحروب وما تبعها فان طريق الخليج العبي السار 
بالعراق والشام لم تتوقف التجارة خلاله تماما » ولم تنقطم الا قفي 
النصف الأول من القرن العاشر البجری يسبب الغزو البرتغالى للخلیج 
العربي وبا واكبسه من عدم ورود المتاجر الى البصرة التى تعتبر هسم 
نقطة على هذا الطريق الحيوى . 


آما عن أنواع السلع المنقولة على السفن العربية عبر الخلیسج 
العربي , فقد تعددت أنواع هذه السلع , فهناك السلع الاتیسة 
من الہند والشرق الأقصى وهي التوابل بأنواعها التي استخد مت في 
الأطعسة وني صنع العقاقسیر الطبية ء مثل القرفة والقرنفل والخلنجان 
والزنجبیسل وخيار شمر والراوند والعفص والبلسم والكافور وعرق الكافور 
والعود الہندی والحبهان وجوز الطيب والزعفران والتوتيا 


وبالا ضافة الوالتوابل فقد شملت السلم الهندية والصينية آتسواع 
العطور والبخور ومتها عود السئد والمسك وخشب الصند ل والیخ۔سسور ۱ 


(۱ این العماد »> شف رات الذ هب وی ۷ يصن ۲۰۰ 4 ۱ ۲۱ ۰ 


(<Y) 


واللادن والمصطكى واللبان الجاوي : كما حطت السفن من الهنسسد 
خشب الساج الذى استددمه سكان الخليج في بناء المنازل والسفن ء 
كما حلت السفین الأحجار الكريمة والمسك وال فیون والصبغات والحرير 
والعقیق وزیت السسم سس 1 

وهناك آنواع من السلع حطتپا السفن العربية من شرق أفريقية 
الى الخلیج العربي منها الذ هب والرقیق والعاج والعنبر وجلود النسور 
التي يصنح منها غطا* السروج ء والزبل وهو ظهور السلاحف ویصتسع 
منه الأمشاط والاخشاب ‏ والأرز والصمغ وریش النعام . 


أما السلع الآتية من البحر الأحمر فکانت الیمن تصدر الس‌پرود 
والسیوف اليمانية الشپورة والحصر الصنوعة من الجلد والین والبخنور 
والصصغ والزعفران النقي والعصغسر ومن المعادن التحاس والزتیسق . 
أما مصر فکانت تصدر الحبوب والاعلاف والسسم والقطن والکتان والعصغر 


(۱) نعيم زكي فہمی ء نفس المرجم ص ۰۱۷۰ ۲۰ و سلیسان 
العسكرى » نفس المرجع »ص ۱۵۷ 2 ۱۲ ۽ آدم متز» نفس 


الیجم »ص )۰۳۳۲ 


(er): 


والنيلة وقصپ: السکر والتیخ وما * الورد وطح النشاد ر ۰ )0 

ومن المتاجر المارة في طريق الخليج العربي والوارد ة من أوريا 
عن طريق سواحل الشام فأهمها الحديد والرصاص والنحاس وخیسسوط 
الذ هب والقضة والا واني الزجاجية والأصواف والساتان والورق الہ 


وکانت تصد ر من العراق - عبر الخليج العربي ت التمور العراقي ۶ 
المشهورة ءوالحناٴ والأنسجة القطنية والحريرية والصوفية والعطسسور 
المحلية المصنوعة من ماء الورد والبنفسج والكتان وعماعم الخز » وزيست 
السسم والسكر والنيلة للصباغة» والفواكه المجففة 7 





(۱) تعيمركي ء نف سالمرجع » ص ۱۷ ۰ ۱۷۲ 4 یم نی ی 
المرجم ءص ۳۱ ۳۳۳۰ و جب بوون ء المجتمع الا سلامي والعر . 
جام ءص ۰۱۰۱۰۱۰۵ ۱۵۵ )6 
Serjeant. The Portugues, 2.2.10- 11 . ۱‏ 


)۲٢(‏ جب يوون ء نفس المرجم »ص 1ه ۱۵۷-۱ ع نعيمزكي » نفسس 
البرجع ص )۲ ۰ ۲۵۰-۲۹ ۰ 


(۳) المقد سي » احسن التقاسیم » ی ۰۱۲ ۱۲۸ ۽ آدم مس تز 
نفس المرجع :ص ۳۰۹ ۰ ۳۱۲ م جب بوون » نفس المرجسع 
ج ۲ ءص ۲ ۰۱ ۱۱۵-۱۵۳ 


(€<) 


وآنا فارس فكانت تصدر عبر الخليج العربي المنسوجات الحريرية 
والقطنية والصوفية والحصر والستائر وثیاب الكتان المشهوزة » والثياب 
المصنوعة من القصب» والفواکه المجقفة والصابون وأنواع الزيوت والد هل 
والعطسور السنوعة من البنفسج والترجس والسوسن ء والزثبق والتارنج ء 
ومعادان القضة والحذ ید والکبریت والنفط والتحاس ومواد الکتایسة 
ا ا شتا و 


أما سلع شرق الجزيرة العربية فمن أهمها اللو لو الذى يصدر 
من البحرين والقطيف وعمان وهو من أفضل أنواع اللؤلؤعند آهل الہند 
والصسين » والتمور والبخور والعقاقير ,والمرو الصبر ءواللبان والخيول 
العربية الآصيلة » التي كانت تصدر من القطيف وعمان . وكان یجلصسب 
الى الان تشز سره فى كل طاء رال ےن الا رای 


وأخيرا فان الخليج العربي حتى قيام حركة الكشوف الجفرافية 
البرتفالية كان من أفضل طرق التجارة ازد هارا وحيوية » كما أن بلدان 


(۱) الاصطخري ءالسالك والسالك »ی ۹۳۔ ۹۲ ؛ المقد سي , أحسبن 
التقاسیم » ص ۲ » آدم متز ءنفس المرجع »ی ۳۹۱۰۳۵۷ - 
1Y‏ 
(۲) آد م متز » نفس المرجع »ص ۰۳۲۸ ۳۲۸ و جب -بوون ء نفس 
المرجع »ج٣‏ »ص ۲ ۵ ١ه‏ ۱ ): سليمان‌العسكري ,نفس المرجع صفحة 
۷ - ۰۱۳۸ 


) ) ۵ ( 


الخلیج العربي كانت أكثر البلاد ثرا* بما حصلت عليه مننن المتاجرة 
بالسلم الشرقية ۹ ۱ 


()_الأحوال السياسية للخليج العربي في القنرن ' 


ترتبط الحالة. السياسية للامارات العربية في الخلیج في 
القرن التاسع الهجرى بقيام سلکة هرمز وفرض سلطانہا على تلك 
الامارات الممتدة من البحرين والقطيف الى عمان . فقد وصلت غسزوات 
المغول المدمرة في القسرن السابع الهجرى الى الشاطى * الشرقي للخليج 
العربى . ولما د مرت مدينة هرمز القديمة التي تقع على الساحل نتيجة 
هذا الغزو المغولي » انتقل أهلها الى جزيرة في البحر مقابلة للمدينة 
الساحلية تسى ” جرون * وأطلقوا عليها اسم هرمز الجديدة . وبمضي 
الزسن أقام التجار في قر الد :5 ری جره رة ق ت 
سیطرتہسا علی‌الامارات العربية في الشاطی" الغربي من الخليج »و علی 


1( 


كشير من جزره 00 "و" من الشاطی ۴ الشرة 


وقامت هرمز بچياية المکیس والضرائب من المد ن والموانی * التابعة 
لپا » خاصة من مصايد اللؤلؤفي البحرین وقطر . وکان اللوو* يشكل 
ی زا هاا رة ٠‏ اة لكا هريز مر “يضاف الى ذلك ازاع ال“ 
الشرقيسة الواردة من الہند والشرق الأقصى . وقد زار هرمز بين 
عامني . ۷۳۔٢۷‏ ھ/ ٠۳۲۹‏ - ۹٣٣۱م‏ الرحالة ابن بطوطة وقد 
لفت انتباهه عظم شراء ملك هرمز السسى قطب الدين تمہتن بسن 
طوران شاه » حيث وجد في ٦‏ من اللو لو لا تقدر بشن ء وذ کر 
لمات ور کے لحكمه . "لا أن ع مملكة هرمز دب فیپا الضعصف 
في آوا خر القرن التاسع الهجرى » وسا یو ید هذا القول ما ذ کسسر ه 
ابن ماجد من أن طك هرمز كان یستنجد بأمير البحریین في وقت الشد ة 
ضد آقیائ الطامعین ابلط ۲ ومن شواهد ضمف سلکة هرمز آیضا 
فی اوا خر القرن التاسم الهجرى أن إمارة البحرين فرضت سيطرتها 


۱۱ أبو الغدا » تقویم البلد ان »س ۳۳۹+ ابنيطوطة ءتحفة النظار » 
ص ۲ ۲۷ -ه ۲۷ 4 صلا ح العقاد »> التیارات السياسية » ص ٠٠-۹‏ 

(؟) ابن بطوطة ع تحفة النظار ٠ی‏ )۲۷ - ۲۷۵ ۰ 

)¥( ابن ما جد ءکتاب الفواعد »نح ۰ ۰ ۲ » ۲ ه ۰۳ 


(<Y) 


على عمان سنة ۸۹۳ ه/ ۱۸۷ م وصارت تاخذ الكثير من محاصيلب ا 
)0( 
سنویسا ۰ 


أما نظام الحكم في الامارات التابعة لمملكة هرمز فقد کان قفي 
أيدى بعض القبائل ء فالبحرين ‏ على سبيل المثال - كانت تتكون مسن 
ثلاك مائة وستين قرية تسكنها قباعل من العرب تشتفل بالتجارة 
والزراعسة » بلغت أوج قوتبا في القرن التاسم الهجری / الخاس‌عشسر 
المیلاد ی . 


وفی النصف الثاني من‌القرن التاسع الهجرى حکم البحریسسن 
آل جير بن زامل » یعود أصلهم الى قبيلة من قبائل نجد نزحت السیسی 
الأحساء ستة ۱ر ھ/ ۸ . واستأثر یحکم الأحساء سیف تفہ 
زامل بن حسين العقيلي الجبرى » وعد أن ام تر سی وتات 
بقايا القرامطة في الأحساء . ولما مات سيف بن زامل تولى الحکسم 
في اه هده أكون اجو تی ران ای نسي العف الف ۸ 
استنجد به السلطان سرغل بن نور شاه ملك هرمز ضد أخيه الذى نازسه 
الملك سنة .ره ۱۷۵ م . ولما أعائه أجود بن زامل في استرد اد 
ملكه وهيه حكم القطيف والبحرين . وعد وفاة أجود تولی ابنه سیف 





۱۱ ابن ما جد ء كتاب الفواعد مص ۳۰۲ . 
(؟١)‏ ابن ما جد ٠‏ گتاب الفواعد سی ہمہ ۱-۳ . ۰۳ 


(A) 


این زائل الذی وشم آطرافه امارثههلی ساب جیرانه » فاستولی. علسی 
عمان من امیرها سلیعان بن سلیمان بن نبهان سنة ۸۹۳ھ / ۸۷٣۱م‏ » 


, )0 
وولى عليها أميرا من قبله هو عمربن الخطاب الأباضي أو الخروصي . 


وأما الاين الآخر لأجود بن زامل واسمه مقرن فقد حكم البحرين 

و ع مو ہرک ۱ 
وعمان في النصف الاول من القرن العاشر الهجرى . وفيعهده استولسی 
البرتغاليون على البحرين سنة ۹۲۸ھ / ٦٢٥١م‏ وقتلوه بعد عودته 


أما عمان فنذ القرن الثامن الهجرى كان يدكمها بنو نيهان وهسم 
من قبيلة الأزد بن الغوث 7 وقد هاجمها أمير البحرين سيف بسن 
أجود بن زامل الجيرى وقضى على الاسرة النيهائية وولى عليها عبر بسن 
الخطاب الاباضى كماسبق القول . وحكم الاباضیة عمان‌حتی‌بد ایة 
القرن العاشر الهجرى حینما غزا البرتغاليونعمان سنة ۹۱۲۳ھ / ۱۰۰۷م 


وكان حاکمپا آنذاك هو محمد بن اساعیل الخروصی (617-4.5وه/ (5٠٠‏ 
0( 
- هلاه ۱ م) 


م سمي 
)١(‏ عبد الله السالمي ۾ هة الاعیان » ورقة ۹ م السخاوی ء الضوء 
اللا مع ی ۱ + ص ٩۰‏ ۱ 4 اپن‌ ما جد ءکتاب الفوائد ۲ ۰ ۳ لاحساتی» 
تحفة الستفید »ج ۱ ءص ۲۰ ۰۱ 
(۲ ) انظر مایلی ص >> 
(۳) ابن بطوطة ءتحفةلنظار ءی ۰۲۷۲ 
(؟) عبد الله السالمي ء نہضة الاعيان »ورقة ولا ؛ 
. مه 145 Milles. op. Cit. p.p.‏ 


)4١9( 


ومن مد نعمان الساحلية لہاٹ وسقط وخورفکان وصحبار ؛ وکا تست 

هذه المدن تدفع لمطكة هرمز إتاوة سنوية » فمثلا كانت قلهات تد فسع 
١‏ 
سنويا مبلغ ألف وماعة د ينارا أشرفيا 0 وتد فح مسقط اع آلاف دينارا 
آشرفیا وصحار آلف وشا دینارا آشرفیا وخورنکان آلف وخسافة 
000 0( 

دینسارا آفرفیا - 

"لاعن السالة السياسية ايلاد فارین والعرا فاق الفرن: الا سخ 
الٰبخریٰ فلت مات العراق. ارين ظریت 'سيابنية متتتركة علال :ذلك 
القسرن » حيث أن الاسرة الحاكمة التي حكمت العراق غالبا ما كانت 
تمد نفوذ ها الى بلاد فارس أو العكس . ففي بداية القون التاسم كانت 
تسيطسر على العراق وكرد ستان وان رپیجان الدولة الجلائرية التي 
اسسہسا تاج الدين حسن بزرك عام ۱/۵۷۳۰ ۱۳۳م بينما كانت 
بلاد فارس تخضع لحكم التیموربین . ولم تكن سيرة الجلائریین في العسراق 
حسنة حتى كرههم آهل العراق وحاول أهل يغداد طرد الجلائریسین 
(۱) الد ینار الا شرفي : د ینار من الذ هب ضرب فی عہد السلطان السلوكي 

الا شرف برسبای (۵ ۲ ۲۵۸ )۲۱/۵۸ ۱ج ۳ ۱ع) واطلق عليه 

لفظ الاشرفي وهو یساوی وزن الد وكات البندقي (ه یر٣‏ جرام) انظر 


عبد الرحمن فهمي محعف »النقود العربية »ی ٩‏ ء ۰.۹٩‏ 
(؟١)‏ .د 156 — l155‏ .م.م Milles. op. cit.‏ 


(م«) داعرةالمعارف الاسلامية ء مادة بنداں . 


)۵۰( 


منها سنة ۲ .رهم وو موه فی‌عهد السلطان احمد بن اوس الجلائری 0 
الذ ی استنجد باب ال کان يدعى قره يوسف حاکم قبيلة قرة قوين 
( الشاة السوداء ) في اذ رپیجان وشرق الأناضول » وقد لحقت الهزيمة 


١ 
00 نات بن سی وقره يوسف فأصبحا طرید ين . خارج بشد اد‎ 


وخلال هذه الحوادث وفي سنة ۸۰۳ھ / ١٣٣م‏ د خل تيمور لنسك 
e 3 w ۲‏ 
العراق وخرب بغد اد والبصسرة والكوفة ففر من العراق احمد بن اويس 


وقره يوسف والتجآ الى بلاط بايزيد الأول راع سلاطین العشانیسین 
( 
( ۲۷۹۱ ۱۳۸۹/۵۸۰6 - ۱۰۲ ) 


وفي عام ۸۰۷ھ ۵ ۰ > ام عاد السلطان احمد بن اوس اللى 
ب غداد بعد موت تيمور لنك » وعمل على اصلاح ما خرپه فى بشد اد واعساد 
تحصینهسا ء كما آعاد قرا يوسف الى امارته . 


وحدات أن كارت المنازعات بين السلطان اح وقرا یوسف امير 


(۱) ابن تغرى برد ی » النجوم الزاهسرة ۰ج ۱۲ ءص ۵ ۲۱ ؛ لونكريك 
نفس المرجع » ص 2١5‏ ۰۱۷ 

(۲ ) المقريزى ء السلوك ءقسم ۳ج موءص ۱۱۱ ابن تغرى بردی ‏ ء 
النجوم الزاهرة »ج ۱۲ ءص ۲۹۸۱ ؛ لونكريك ء نفس المرجع »ص ۱۷ 
سالم الرشید ی » محمد الفاتح ص ۰۳۱ ۰۳۷ 


)ه١(‎ 


التركمان بسبب التنافس حول السيطرة على تبريز في فارس . ود خل 
الطرفان في حروب مستمرة » وأخيرا تمكن قرا يوسف من قتل السلطان 
أحمد والا ستیلاء على د ولته عام ۱۰/۸۱۳ ۱م وبذلك قضىعلى آخسر 
السلاطين الجلاثریین في المرای ۲۰ 


ثم آخذت د ولة قره قوينلو في الاتساع فشطت وسط وشمال الصراق 
وأذ ربيجان في شمال فارس . واشتدت الحرب بين قرا يوسف وشاه ر خ - 
التيمورى الذ ی حكم معظم بلاد فارس حتى وفاة قرا یوسف سنة ۲۳ ره 
۱۰ . وقد امتدت: دولة التيموريين الى الشاطى ۶ الشرقي للخليج 
العربي وجنوب العراق ومن ضمنها البصرة ء فقد حكمها حتى سنة 
٩‏ ۱۲ ميرزا ابراهيم بن شاه رخ ٠.‏ 


وفى سنة ۱۷/۵۱ م كانت د ولة القره قوینلو قد توسعست 
علی‌عهد السلطان جهان شاه حتى وصلت الى شط العرب وفارس وکرسان 
ويلغت الد ولة في عهده أوج قوتها . ورغم ذلك استمرت الحروب بينسه 
وین الأبراء التيموريين بالاضافة الى خروج كثير من ولاته علييه > 


(۱) عبد النعيم حسنين ءايران في ظل الا سلام ءص ۲۰ - ۲۱ ؛ لوتكريك 
نفس المرجع وی ۷ ۱ 4 د ائرة المعارف الا سلامية ہماں 5 بغداں ۰ 


(؟) ابن‌الهماد ء شد رات الذ هب ءج ۷ص ۰۱۲۱۳ ۲۲۹ ۰ 


(oY) 


مما سمماعد على زوال د ولته على أيد ی قبیلة ترکما نیة آخری کانت تحکم 
في ديار بكر شمال العراق وکانت تخضم لنفوذ مطكة القره قوینلو » وهي 
قبيلة الق قوينلو ر الشاة البیضاء . © 


وقد هاجمت هذه القبيلة الترکمانية ر آق قوینلو ) بخداد بقيادة 
آوزون حسن سنة ۸۷۲ھ / ۹۷٣١م‏ وقضت على السلطان جهان شاه 
وسلکته القره قوینلو ومد و نفوذ هم بعد ذلك الى الجز* الغربي من 
بلاد فارس ء بينما بقي الجزء الشرقي منها في أيدى الأمراء التیموویسین 
صقن تایه ار النامر المتهرى دا تمك رت ا 


فارس ¢ یلا ستمرت"' المنازعات والفوضى السياسية حتى قا مت الد تشه : 
الصفويةعام .وه / .٠٠٠م‏ وفرضت سيطرتها على العراق يلاد 
فارس في بداية القرن العاشر الهجرى . 


مان ۵ يقداد ۔ 


(؟) عبد النعيم حسنين »نفس المرجع »ی ۲۲-۲۱ + لونكريك » نضس 
المرجع ءص ۱۸ء 


(+ه) 


ولاشك أن هذه الغوضى السياسية في فارس والعراق قد أكرت 
تأثيرا سيا على ازد هار طريق التجارة المار في كل من فارس والعرا ق 
والشاء ) كما أن هذه الحالة السياسية المتد هورة في فارس والعراق 
والا مارات العربية قد مہدت للغزو البرتفالي للخليج العربي في 
بداية القرن العاشر الپجری . 


)١(‏ انظرماسبق ص ۶۷۲۹ی 





لان 


تیان راز 
-١‏ العوامل ال وت الکو _اکداوزسع 
وحاصت العوامل الر تی الصليبیت ۔ ۱ 
6- فضلالجارة ا لوب ىكنثوو:_البرلغاليين 
۲- :رود پارام ووب از وقاسکووی جاماست . 
كنا نے سالجا والمتاع ‏ 


ع- نذا نرق رآ لاه الصاح 


(هه) 


بح بداية الٹرن العاشر الہجری / سا یو امد نان اس 
جهود الرحالة البرتغاليين باكتشاف طريق راس الرجاء الصالسح 
والوصول الى الهند ہ والتطلع بعد ذلك الى السيطرة على شواطى * شبه 
الجزيرة العريية وأهمها شواطىء الخليج العربي الذى يمثل مرکا 
تجاريا هاءا على طريق الہند . 





() اللعوامل التى أذت ا 
_ الصوامل الدينية الصليبيسسة _ 
هه 


لاشك أن العوامل الدينية 0 العوامل التي أدت الى 
حركة الكشوف الجفرافية التى تعتبر حلقة من سلسلة الحروب الصلبيية 
ومن المعروف أن الحروب الصلبيية ا تنته في القرن الثامن الہجسری / 
الرابع عشر الميلاد » وأنْ النصر الحاسم الذ ی حققه السلمون على 
الصلیییین في صر والشام لم ينه العداء المرير للاسلام » بل تسر ی 
هجمة آخری تشنها الصلبهية تخرج من البرتغال . ولاشك أن التوسع 
السيحي في الأندلس في القرن التاسم الهجرى/ الخاس عشسر 
الميلادى على حساب السلمین ثم طردهم منہا لتعتبر حلقة أخرى سن 
سلسلة الحروب الصليبية ضد الاسام وان لم تكن آخرها . 


,۱ رایغا سمید عامور ء الحركة الصليبية, ج ۲ ءص ۱۲۵۷- ۱۲۵۸ 
4 اتک در راج » المماليك والفرنج <۳ رر 


(5ه) 


ومهما تعد د ت الشروح والأقاويل عن أسباب قيام البرتفالیسسین 
بحرکتهم البائلة ء للا لتفاف حول افريقية . فاننا بے الله E‏ 
الحقيقي لهذه المفامرة هو مواجپة الاسلام في عقر داره . وهذه 
فكرة سیطرت على العال م الاری المسيحي منذ زمن طویل وازد اد ت 
الحماسة لها في القرن السادس عشر ء فالقيام يهذه الحركة يعني 
الالتفاف حول 7 الاسلامي . 8 


وأسبغت البابوية والكنيسة الكائوليكية رعایتها الروحية على 
هذه الجههود وأيدتها في جميع مراحلها دون تردد . ففى عام ٩و‏ ۸ھ 
٤٥١م‏ أصدر البابا نيقولا الخا س منشورا ارہ فيه شيو الا سیر 
هنری الملاح ويعطيه الحق فى أن يقرو جميع الشعوب والأقاليم التي 
يسود ها آعد ۱ء ال وان آصدر البابا كاليكستوس الثالث سنسة 


Shaw. The Ottoman Empire. ۷۵1۰1۰ و‎ p.99. )١( 
عبد العزيز الشناوى أوربا في مطلع العصور الحديثةءص ۱۱۱ ؛‎ 
» ؛ السيدرجب حراز‎ ۲٩ بانيكار ء آ سيا والسيطرة الغربية .ص‎ 
. ۲۰٩ عصر النهضة ء ی‎ 


(؟) بانیکار » نفس المرجع .ی ٣۷ - ٢٦‏ ؛ عبد المزیز الشنساوی 
نفس المرجع »ص” ١‏ ۱-ه ۱ ۱ 4 أحمد دراج »> نفس ‌المرجچسسسع » 
ص هر - لالم ه 


(oY) 


آصد رها البابا اسكندر السادس سنة ۱٩۳/۵۸٩‏ ۰ 


ولاشك أن محاولة التقلیل من شأن الدافم الدینی ورا* حركة 
البوتغاليين الكشفية هو أمر أصيحيافي الوقاقع والحواد ث ES‏ 
ولا يفسرها التفسير الصحيح . فقد سيطرت على البرتفالیین في 
القرن العاشر الهجرى » فكرة تحويل آعد ائپم السلمين الى المسيحية 
في كل مكان یتواجدون فيه ء سواء في آسیا أو روس وفسر ذلك 
المؤرخ المسلم المعاصر زين الدين بقوله : * ثمأن بغيتهم العظسی ‏ 
وهتهم الكبرى قديما وحديثا ء تغيير دين السلمين واد خالهم في 
التصرانية نهوذ بالله من ذلك کک 

يضاف الى ذلك أن اا ركسل ا ى الان سی 
الا ندلس بالکشوف الجغرافیة ‏ ففي نهاية القرن الثامن الهجسری/ 





)١(‏ بانيكار » نفس المرجع » ص ۸ ۲۹ هپ احمد دراج » نفس المرجع 
صن ه ۸ - ۲ ۰۸ 1 
(۲) رجب حراز عصر النهضة »ی ۲۰٩‏ ۰ 


(۳) زين‌الد ين ء تحفة المجاهدین » ی ۰11 


(o۸) 


الزابع ا آخذ. الضعف يدب في دولة الاسلام بالأندلس 
بینما ازد اد سح قوة . وا أن قضى السلمون في سر والشسام 
على فلول الصلیییین حتی آخذ هولا* یعیدون الکرة مرة آخری سح 
مسلمي الاندلس الذ ين تفاقست شرورهم فيما بینهم » وأخذ نفوذ هم قلي 
الانحسار أمام قوة الصلییبین واتحادهم ٠‏ وفی سنة ۸۹۸ھ / ۹۲٢۱ء‏ 
ای العلميوون على ينلكة اط عر انالك ال ملاع بالا به سس 
وقضوا عليهسا ء لتبدأ مرحلة تتبع المسلمين في كل مكان في السسسسبر 
والبحسر والى فان ار ومن ثم التفكير بتطويق السلمین مسن 
الجنوب ونشر المسيحية بينهم لكي لا یفکروا بالعود 5 الى الأندلس منرة 
أخرى . وهکذا أصبحت آسباتیا والبرتغال نصيرة السيحية 
المتعصبة وراعیتها في الترن العاشر الهجرى/ السادس‌عشر الميلاد 5 


)۱( أحمد دراج ء نفس المرجع ءی ٩۵-۹‏ 

(۲) سعيد عاشور »نفس المرجع 2ج ۲ + ۱۲۵-۱۲۵۳ و محصد 
عبد الله عنان ء نپاية الاندلس ءج ) ءی ١‏ 4 رجسب 
حراز »عصر النهضة ءص ۲۰٩‏ . 

(۳) بانیکار » نفس المرجع ءص ٠٢٢‏ 


(5ه) 


يضاف الى نالك أن فتح العثمانيين للقسطنطينية سنة ۰۷ ۸ھ/ ۵۳ م 
وتبد يد هم أوربا الشرقية آثرفي زيادة روح الكراهية ضد السلسین 


وتوجد رابنطة وثيقة بین طرد المسلمین من الأندلس وقیا با 
برحلات كشفية حول شواطی * آفريقية الفربية . فبعد القضا* على 
القسوی الاسلامية فى الأندلس بحث الصلنییون الأوربيون غن طریسسق 
آخسر یوصلهم الى الأراضي السقد سة في فلسسطين غير الطرق المعروفة 
والمطروقة عبر المالم الا سلامي . ووجد وا صعية بالفةفي ض رب 
الا سلام بواسطة الطرق التي استخد مها الصلیییون من قبل ؛ فقفي 
الشام ومصر كانت تقوم د ولة السماليك ءوفي آسیا الصغری قامست 
الدولة المثمانية ء وفي شمال افريقية كان یتصدی لهم مجاه دوا 
البحر السلمين »وهم عبارة عن قوة اسلامية تكونت للدفاع عن شواطسی 
شمال افريقية ضد الغارات الصلييد ‏ © 





(۱) سعيد عاشور ؛نفس المرجع »ی ۱۲۵۰۰-۱۲٩‏ 4 محمدعبد الله 
عنان » نفس المرجع موی 1۸ ۱ ۰ ۱ 

(۲ ) محمد عنان ءنفس المرجع »ی ۳۸۲ - ۲۸۵ عبد العزیز الشناوي » 
نفس المرجع »ی ۰۱۱۵ 


)٦٦( 


اذ ن فالرحلات الكشفية كانت الوسيلة الفعالة لد ی الصليبيين 
للوصول الی لب العالم الاسلاي . يضاف الى ذلك أن الم الفا 
في آوربا ء كان له آثره على حركة الکشوف الجفرافية . فقد فتحسست 
القسطتطينية على يد محمد الثانی ( الفاتح ) سنة ۸۷ھ / ۵۲ ) ۱مءوتردد 
صدى هذا الفتح في امات كا رن تن گل اتا ایا الس سے 
وازداد الحقد الصليبي ضد السلمين والخوف الشديد من مداهسة 
الاسلام لأوربا . وحاولت أوربا القضاء على القوى الاسلاميةبكل السبل 
النسية. ود اتن خان اسكيلا الفا تين على القسطنطينية ء وقهيام 
. حركة الكشوف الجغرافية من آسبانیا والبرتغال ء حدثان ارتسسط 
آحد هما بالآخرء بحيث اهتمت القابوية بكلا الحدثين اهتماما كبيرا ء 
ل لاطبا كينا سی اة الضرام ین السيعية وال لاو 
وسا يرهن على ذلك أن البابا نيقولا الخاس(ت۸۰۰ھ/ ہہ 6١م)الذى‏ 
صان مرسوعا بیازك فيه جهود ا خترق الملاح ارد هو ت الى 
جلّ» في توحيد ايطاليا ء وعمل جاهدا على تكوين حلف صلیی ضد 
الد ولۓ: العثمانية للقضاء عليها لولا أن آد رکه الموت قبل أن يحقق 
آماله . كما أن البابا كاليكستوس الثالت ء الذی أصدر مرضوما سنسة 
9ه / ٠۲١٦‏ م يؤكد المنحة التي وهبها نيتولا الخاس له ترى 
الملاح ء هو نفسه الذ ی شرع للنصارى صلاة التبشير ( و11وعصةه ) 
التي يطلبون فیپا النصر على الاتراك ء كما يذل آقصی جهوده لتأليب 


)۲۱( 


وا ضد السلمین » وتکوین حلف صلييي هدفه محاربة العثمانيين , 
واسترد اد القسطتطيتية منهم ء والحد من خطرهم علىأوربا » بل 
۲ ۱ 


وانتشرت: في آوربا منذ القرن السادس الپ‌جری | الثاني عشر 
المیلاد ى اسطورة برستر جون Prester John‏ آو القد یس یوحنا ء 
وهي أسطورة أدبية عن بطريرك سيحي اسمه القد يس. يوحنا »سس 
امبراطورية مسيحية كبرى في الشرق ءوحکم‌الهند والصين والحبشة التي 
كانت تعتبر الجز* الغربي من‌تلك الامبراطورية . وتحكي تیوه 
أنباء عجيبةعن هذه الا راطورية » وطکہا المقدس » وسلطته المطلقة 
على اثنين وسبعين ملكا في الهند ء وفتوحاته العظيمة ء وثراء بلاده الهائل 
وأن له استعدادا كبيرا لقتال أعداء المسيح 9( 


بمرور الزمن تطورت هذه الاسطورة » حتى أضحت فى تهاية القر ن 
السابع الپ‌جری / الثالت عشر المیلاد ی صورة تعبر عن آمال الصليبيين 


(۱) سالم الرشیدی ء نفس المرجع »ص ۰۱۸۸-۱۰۱۹ 
(؟5 ( Tamrat, Ethiopia the Red Sea. in the Cambridge‏ 
history of Africa, Vol.3.p.p.l77 1/78 °‏ 
محمد البحراوی ¢ فتح العثمانيين عدن E‏ ۳ھ عي دالمجيد 
عاید ين ء الحيشة والعرب »ص ۱۸ 2 ۰۱15 


(1۲) 


في تكوين تحالف مع هذا الملك القوی , لضري ظب العالم الاسامي 
سج بد اکا اکسا بی اشنا ضفن افتار رس لاس سق 
الصليييين . وأصبحت هذه الأسطورة تتحصر في مطكة الحبشسسة 
المسيحية ایان القرن السابح از ؛ بعد أت توا ترت الأنباء الى 
أوربا عن ملوك الحبشة الأقوياء ء الذين يحاربون السلمين المحیطین 
ضر هناك . 7 لفون هذه الحروب كجزء من الحروب الصلبيية 


ويعتبر البرتفالیون أول من بحث عن امبراطورية ” برستر جسسون ” 
بکل جدية ومثابسرة ء وأقاموا اتصالات مع الحبشسة قبل نهاية القرن 
التاسم الهجرى / الخاسعشر المیلاد ی ٤‏ فقى سنة ۱۸۷/۵۸۳ م 
آرسلت البرتغال بعثتين لاكتشاف موقع امبراطورية برستر جون » وکان 





)۱ 9 .م Tamrat. op. cit.‏ 
(۲) هم سلمی الطراز أو دويلا ت المدن على ساحل البحر الا حمر 
التی أحاطت بللحبشة وبال خی علی‌عهد الاسرة السليمائية 
التي اسسپا " یکنوا ملاك” عام ( ۲۷۰/۵۹۹۹ ۱م) . وقام لوك 
هد ه الا سرة باض طقهاد السلمین من حولهم وشتوا کے ييه 

عد ید 3 آحرزوا فیها انتصارات كثيرة . 
انظر د افرة المعارف الا سامية ء ماد ة الحيشة ۰ 

۳۱( 5 80 179 .م Tamrat. op. cit.‏ 
عبد المجید عابد ين »نفس المرجع ص ۰۱۷۰-۱1 


)۲۱۳( 


ذلل قبل فة آشهر من بد ار رح * با رسو دياو * حول رأس الرجسا* 
الصالح ۰ وان اه هذ ین البعوثين يدعى نیدی ا ا 
سمط11ه0 de‏ مدوم واستغرقت رحلته سبع سنوات . تسم 
بعشت البرتغال بعد ذلك بالقسيس البرتغالی جواجوميز Joho‏ 
72 لنفس المهمة . 


وتبع هذاه البعثات الكشفية ء جهودا بحرية كبيرة قام يبا 
البرتشالیون + لالتفاف حول أتريقية بقصد الاتصال بهذا الك + ووصل 
بهم الأمل الى حد تحویل سکان الحبشة من المذ هب الأرئوذكسي السی 
المذ هب یں » بالا ضافة الى تحویل سکان الہند المسلمين والوثنيين 
الى المسيحية . 'وكان القرض‌الرتيسي لرحلة 080٤‏ 8 جات 
مطکسة التقمريرستر جون ء والاتصال به فى ساحل افريقي يقية الشرقيا"! سرخ 
المؤرخ البرتغالي سوزا واه هذا الہدف بقوله : ” كان اللمطلك 
یحد وہ الامل: يتتفين اند کا توماس » 8 وزرع الديائة المسيحية 


في طا البلاد * وستری فيما بعد كيف استطاعت البرتغال توطيد 





Tamrat. Oop. cit. .م‎ 180. . (١( 

(؟) عبد العزيز الشناوى ءنفس المرجع »ص ۱۱۰ ۰ 

(۳) يسرى الجوهرى ءالکشوف الجغرافية ءی ۱ ۰۱۲ 

(؟) تذ کر اسطورة برستر جون أنالقد يس توماس هو اول من نشو السيحية 
فى الپند »انظر عبد المجید عابد ین ء نفس المرجم » ی 1۸ ۱ ۰ 

Sousa . op. cit. Vol. (1).p. 63 ۰ (ه)‎ 


)٦٦( 


وللأمير هنرى الملاح دور هام في حركة الكشوف الجغرانية؛ویهثبر 
هترى الملاح- الابن الثالث للعلك جون الأول طك البرتفال (ع۱۳۹ 
- ۰١٤۱م‏ ) - محاربا صليبيا من الد رجة الأولى ء له سيرة حاففة بحرهه 
ضد السلمين في شمال افريقية . واشتهر هنرى الملاح بکراهیتسه 
الشد ید 5 للسلمین واعتبر ملا حقتهم واجبا ولاو د بخ شب ] 
هنرى في دیو من الاد يرة الا سبانية وتشرب تعالیم الكيسة »یفضب ا 
المریسر للاسلام والمسلمين ء كما ترأس بعد ذلك طائفة الرهبان الیسوعیین 
( الجزویت) ۳ ٠.‏ ونظرا لكثرة أموال طائفة الرهبان ء فقد انشا 
هنرى مد رسة بحرية »ومرصدا في ظلعته على راس ساجرس 83868 
في الطرف الجنوبى لشاطى * الہرتغال . وجلب هترى الى قلعته علماء 
الریاضیسات ورسامي الخرائط والفلكيين ء وقد استعان أيضا بأسرى 
السلمين الذين لهسم دراية کبیرةبشتون الفلك والبحر والأسفار 
الطويلة والجزر البعيدة. وبذ ل جهود! كبيرة في تحسينيناء 
السضن منحيث الحجم والقوة والمتائة 0 


(۱) بانیگار »نفس المرجع »ص ه٣‏ ۽ محمد البحراوى »نفی المرجع طقعلاه 
Macgregor, Europ and the East, in The New cambri« ۲(‏ 
dge Modern History. Vol.(2) .p. 591 .‏ 
(۳) بانيكار »نفس المرجع »ص 55-7٠‏ ؛ السید رجب راز »عصر النهضة » 
ص» ١‏ سه ١‏ ۳ء شيني ءتاريخ العالم الغربى ص ۰۱۷۵ 


)٦٦( 


وني عہد هنری الملاح اكتشفت جزر ماد یرا Madeiras‏ 
سنة ۱۲۰/۵۸۲۳ »وجزر آزویس 4202908 فى سنة ۰ ۱۳/۵۸۲م 
وعبر بحارته رأسبوجادور ‏ ۳032002 في سنة ۳/۵۸۳ ۱م حتي 
سال ارجات البزتعالنينة ال ساحل غا میا انال . 


وفی عام ١۹‏ ۸ھ/ ۵ ۱م عقن هنری الملاح التأبيف الروحسي 
من البایا تیقولا الخاس الذی آصدر له مرسوما ييارك فيه جپوده في 
هذا المجال . وقرر البایا في مرسومه أن للأمير هنرى الحق في جمیسسع 
البلد ان التي یکتشفها حتی الهند »ودعاه لان يد خل في الكائوليكية 
أعداء السیح جميعا . وفى عام ١٦/۸1٦‏ ۱م تلقی هنرى السلاح 
مرسوم البابا کالیکستوس الثالث ء الذى يؤكد فيه ماجاء في مرسوم تیقسو لا 
الخاس ء وپذ لك وجد هنری الد وافع القوية لواصلة جپوده لتحقیسق 
غايته الهامة » وهی مپاجمة الاسلام من‌ال:لف » والقضا* عليه في كل 
من آسيا وأفريقية . 


ویلاعظ أن هذه العوامل الد ينية كلها هي‌عوامل متد اخلة مترابطة 
یصعب الفصل بينها » ولکن النتيجة الهامةلهذه الدراسة» هلي 
أن المعامل الدینی كان هو رائد البرتفاليين في حركة کشوفپسسم 
الجغرافية . 





)١(‏ يسرى الجوهرئ ء نفس المرجع »ی ۲۸ ۱۳۰-۱ + شيني 2 تقسسس 
المرجع »عن ۰۱۷۲ 


)٦٦( 


أما عن العوامل الاقتصادية التي آدت الى قیام حركة الکشسوف 
الجفرافية فتلي العوامل الدينية . ولاشك أن الموقم الجغرافي 
الذى تتمسيز به البرتغال جعلها مؤ هلة للقيام بمہمة الكش ف 
والإرتياد البحرى » وذ لك لأنها تلك شواطی* طويلة على المحيط الأطلسي 
بالإافة الى أن لشبونة أصبحت في القرن الثامن الهجرى/ الرابسع 
عشر الميلادى »وستودعا لتجارة الشرق وهي في طریقہا الى آورہا ا 


يضاف الى ذلك أن البرتغال كانت سباقة الى الاتصالبالمد ینتین 
التجاريتين في ايطاليا : جنوموالبند قية » واستفاد ت كثيرا من خبراتهما 
في فن الملاحة . فقد تعلم البرتغاليون من سكان هاتين المد ينتين 
كيفيية بناء السفن الكبيرة التي تصلح للمحيطات » والتي تتصسسیز 
داسف ولو واھ ری وون يدرو م20 D01‏ البرتغالي 
تسخة من کتاب رغ مارکو بولو من ندينة اليند قيبة »وآهداها السسي 
أخيه الآمير هنرى الملاح » الشهور بتشجیعه لحركة الكش وف 
ا 


(۱) بانيكار »نفس المرجع .»ص ۲ ۽ عبد العزيز الشناوى ءنفس المرجع » 
ص ۰۱۱ 

(۲) فيشر ءاوربا العصور الوسطى .ج ۲ ءص ۳-۲ ) و عبدالعزیسسز 
الشناوی » نفس المرجع »ی ه ۱۱ » السید رجب حراز » عصرالنهضة» 
ص ۰۳۰۲ 


()٦٦( 


البرٹغالیون قصصا غن الشرق »ثحكي عنثرائه وحضارته الراقية ءوأسسار 
التوابل وكثرتها هناك . وشاهد البرتغاليون أيضا مد ی ثراء البنادقة 
والجنويين » نتيجة احتکارهم نقل السلع الشرقية من موانى ء مصر والشام الي 
أوربا . ورف البرتفاليون أيضا مدی سيطرة المسلمین على كل الطسرق 
التجارية المؤدية الى الشرق . فالعالم الاسلامي بموقعه الغريد بسين 
الشرق والغرب ء أصبح المحتكر الوحيد لتجارة الشرق »واستفاد ت موانقه 
ومد تسه التجارية من الضرائب المفروضة على هذه المتاجسسسر . وررلک 
البرتغاليون أن التجارة هي آحد أسباب قوةعد وهم » لذلك را وا 
ضسرورة القضاء على احتكار السلمين للتجارة الشرقية »ءوخاصة التوایسل 
وذلك لتحقيق هدفهم الرئيسي » ألا وهو القضاء على مامت 
وهكذا سخر البرتغاليون العامل الا قتصادی أيضا لتحقيق الغرض الد ینی ۰ 
وكانت للتوایل - وخاصة الفلفل . في القرنين الر ابع عشروالخاس 
عشر المیلاد يبن أهمية كبسيرة في آوربا نظرا لحاجة الطبخ الا ورپی لها . 
وازد اد ت قيمة التوابل بشکل‌کیسیر »حتى آصبحت توازی آسعار الا حجسار 
الكريسة » وأصبح كثيو من التجار الأوربيين المشتغلين فى تجارة التوابل 


(۱ محمد البحراوى » نفس المرجع “ص ۵1-۵ ٩‏ أحمد دراج » نفس 
المرجح »ی > - و 4 
Macgregor. ope cit.p. 592 .‏ 


)٦۸( 


1 4 
0 ومما أدى الى زیاد ة أسعار هذه 


اوالبہسار من أعظم الأثرياء . 
السلے في أوربا الرسوم الجمركية الباهظة , التی كانت تفرضہا الد ول 
الا سلامية في مصر والشام وفارس ءلتحگمہا نی الطرق المؤدية الى الہنسد 


وكانت د ولة الساليك - على سبيل المثال. تفرض رسوما عاليسة 
عند وصول التوابل الى السويس + وعند اعادة شحنها في الاسكندرية حستي 
وصل ثمن حمل الفلفل في الا سکند رية الى ۱۲۰ أو ۰ د ننارا » وس 
آن‌تصل وج الى أوربا ءحتی يكون ثمنها قد زاد آضعافسل 


مضاعفسةه ۰ 


وآشار المؤرخ زين الد ين في القرن العاشر الهجرى » الى الد واضع 
الا قتصاد ية لوصول البرتفالیین الى الهند والخليج العربي بقوله : وسبب 
وصولهم الى طبيار ء على ما یحکی عنهم طلب بلاد الفلفل لیختسسص 


تجارته بهم » فاتهم ماکانسوا يشخرونه الا من السف ین يشتروئه » مسن 





(۱) بانیکار »نفس المرجم »ءص ۲۱ ۰ 

(؟) أحمد دراج »> ایضاحات جد يد ة » مجلة الجمعية المصريهية 
للدراسات التاريخية ,عد د عام ٩۸/۷‏ »ی ۲۲۰ © بانيكار 
تفس المرجع »> ص ۲۳۲۲ شارل ديل عالبندقية » سه 
۰۱-۵ ۱ 


)٦٦( 


١ 

یجلبونه من طبیار بوسائط ”. 
والی جائب العوامل الديني ة والاقتصادية ,هناك عوامل آخسری 
أد ت الى الکشوف الجفرافية ء ووصول البر تخالیین الى الہند والخلب ج 
العربي + ومن هذه العوامل الرتة في زيادة المعلومات الجغرافية . 
ففى عصر النهضة الا ورپية آطلم البرتفالیون علی مجپودات العلسا؟ 
السلمین في ميدان الملا حة والغلك ؛ كما أنهم ورثوا مظاهر الحضسارة 
الا سلامية في الاندلس بعد طرد هم السلمیی منها » وعنهم وف 


ووجد البرتغالیون أن مجالهم البحرى يتصل كثيرا بافريقية وبالمحيط 
الاطلسي . وكانت المعلومات الجغرافية عنهما شبه مجهولة » وتغلسب 
عليهسا الخرافات والاساطير » فكان يقال مثلا بأن ساحل افريقية الغرسي 
ال من السکان موی الرجل الابیض تا يمل الی منطقة معيتسة 
من الشاطىء الافريقي يتحول الی‌اللون الأسود من شد ة الحرارة » وأن 
الملاحة ستحيلة كلما توغل الانسان في الشاطى ۶ الا فريقي ء وأنّه لايمكن 


الك عزن ار سا تا یه اني نا تاها با افش 


۰ ۳۸-۳۷ زين الدين ء تحفة المجاهدين »ی‎ )١( 
عبد العزيز الشناوی ء نفس المرجع »ص ۱۱۸-۱۱۷ ؛ السید رجب‎ ) ۲( 
۰۳۱۲ حراز » عصر النهضة ءی‎ 


)7١( 


ودفع هذ! البرتغاليين للتحقق من مدى صحة هذه الآراء وامكان 
الالتفاف حول افريقية ء للوصول الى الهند بعد أن تأكدوا تماما مسن 
كروية الأرض ء إثر تحررهم من النظريات اليونانية القديمة ء والفضسل 
في ذلك يرجع لعلماء السلمين سر 


_ 0)_فضل_البحارة المرب في كشوف البرتغالسین _ 


6 
6 


وتؤكد المصادر والمراجم التاريخية فضل البحارة العرب في 
كشوف البرتغاليين . فقد عرف العرب ركوب البحر منذ آقدم العصورء 
وبعد ظہور الإ سلام رکبوه للجهاد والتجارة » واستخراج کنوز البحر 
السظة في مصايد اللؤلؤ في الخليج العربى . 


>) 1۳-٤) 1۲ فيشر :نفس المرجع ءص‎ )١( 


)۷۱( 


وعند با اتسعت. الد ولة الاسلمية من أوربا غربا الى بلد الصسين 
شرقسا کثرت رحلات السلمیی البحرية . وساهمت هذه الرحلات کثیرا » 
في تطويرعلم الجغرافیسا ءوتصحیح كثسير من آراء اليونان الخاطشتة 
حول تصورهم للعالم 0 ووضع السلمون خرائط بحرية » للارشاد 
الملاحي ءواخترعوا اليوصلة البحرية والاسطرلاب » 


یقول مایلز 111165 , “ فى الوقت الذ ی كانت فيه أو ۱ 
توس بأن الارض مسطحة وکاتت على أتم الا ستعداد لان تعرق کل مت 
یخالف ذلك ء کان العرب یدرسون الجغرافيا باستخدام الکرات 
الأرضية” MW‏ 7 

ومن اشہر العلماء والرحالة السلمين الذين جاہوا العالالمعرثًا 
آتسذاك ‏ السعودی ( ت ۵۳ ۹۰۱۷م) والأد ريسي الأند لسسي 

(ت ۱۱/۵۲ ) الذی قام برحلات عديدة مابين آسیا والساحل 
الغربى لإنجلستراء وقضی في صقلية مد ة خمسة عشر عاما .فی‌التألیف 
ورسم الخراشط والدرس والبحث ؛ وقام بد ور المعلم لا وربا فى تلك الفتر؟ 


(۱) هونكه »شس العرب تسطم على الغرب » ص ١‏ » آنور عبد العليم 
ابن ماجد الملاح ص ‏ ۰۳۲-۲ 

Milles. op. cit. ۰۰ 563 - 364. (۲( 

(۳) هونكه ءنفمرالمرجع »ص ۱۸> - ۲۰ ۲ )» جلال مظهر »مآثر العرب على 
الحضارة الا وربية ص ۰ ۱۷ 4 غوستاف لوبون » حضارة العرب »عن. ۷ > 


(YY) 


ومن الرحالة السلمين ابن جبير صاحب * تذ كرة بالا خبار عسسن 
اتفاقات الأسفار * المتوفى سنة )۵۱ ۱۲۱۷م ء وابن بطوطلة 
(تو با وهم ۱۲۷۷م) الذى استمرت رحلته أربعة وعشرين عاما ء دونها 
في كتابه المشهور * تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار”. 


ولا نكون مبالفسين اذا قلنا بأن أوربا قد أخذت المعلوسات 
الجغرافية الخاضعة للتجربة والمحققة من علماء المسلمين لا من غیرهسم 
با یال تن آلا دال 0 وسا يؤيد ذلك قول این ماجد في كتابه ” الفوائد * 
عن أهمية منهج التجريب : * ولم نستفد في زماننا هذا شيئا له صحسة 
كعلومنا وتجارینا واختراعاتنا التي في كتابنا هذا , لأنها مصححة مجربة 
وليس على التجريب شى * انيز" وقول سليمان المپری : 


)١(‏ هوتكه ء نفس المرجم + ی ۰-۱۷ ۲۰ © غوستاف لهمون 
ونفس المرجع » ص ۳۵ م سيديوء تاريخ العرب العسام» 
عن ۳۳۷ ۰ ۳۳۹ . 


۲۱( اين ما جد ءکتاب الخوائد غص 1 ۱ ۰ 


(YY) 


00 ” أصل علم البحر انما هو مستخرح من نظر الحقل مع التجوبدة‎ ١ 


وقد كان لليهود دور كبير في نقل المعلومات الجغرافية العربية 
الا سلامية الى المسيحيين في الأندلسى » فقد استعان طك قشتاله 
* الفونس العاشر ” ۶ Alfons‏ ۲۸۱۲۵۲ 0( وة 
الیهود - الذ ین طقوا علومہم عن العرب - في جنع معلوما ث‌ومعار ف 
العرب یت فى مجان اقا" ی آن طرع انش سین 
الا ند لس كان لليهود الد ور الکبیر في ترجمة التراث العربي الاسلامسي 
الى اللفة الاسبانية وخصوصا في مد ينة طليطلة . 7 


وأما البرتغاليون فقد ا أنفسهم في التعرف على علوم العرب 
الملاحيه قبل أن يقد موا على مغامراتہم في الشاطی * الا فریقي. واستعائوا 
في هذا الشأن ن باليهود. كجواسيس وتراجمة » بعد أن طرد تهم أسبائيا عام 
۲/۸ ۱ ۰ فالتجأوا الى البرتغال آخذ ین مهم علوم العرب 


(۱) سلیمان المپری » شرح تحفسة الفحول »ءج ۳ء ص ۰۱۲۱ 
(۲ ) هونکه ء نفس المرجع ءص 1 ۰۱۲ 
(۳) هونكة ء نفس المرجع »ی ۲ ۰۵۳ 


(Yt) 


الملا حية وخرائطہم وجد اولہم الفلكيية ء وكانوا قد ترجموها الى 
العبرية واحتفظوا لأنفسهم بأسرا رها. وكان لهذه العلوم الا سلامية 
آکبر الاصرني تقدم البرتغاليين في مجال الرحلات الکصفیۃ, © 


ولم‌یقتصر دور اليهود على النقل والترجمة ء وانما استخد متهسسم 
البرتغالیون کجواسیس لهم في الشرق ء لتزويد هم بأحدث المعلوسات 
البحرية في الملاحة والفلك » نظرا لا تقانهم اللغة العربية » ففی سنسة 
٤۸م‏ ۸۸ ۱م على سبیل المثال » آی قبل رحلة فاسکود ی جامایعشر 
سنوات ب قام جواسیس الیپود برحلة الى مصر ء ومن هولا * الفونسسو 
دی بايفا ء یرود ي كوفيلهام » وکان الغرض من رحلتهسم »هو جمنسع 
المعلوبات فیما یتصل بتجارة التوابل والبحث‌عن سلکة برستر جون . "وقسد 
واصل الجواسیس الیپود سفرهم الى عدن ثم الہند للحصول على معلومات 
وخرائط عن‌المحیط الپندی . وف ی آثناء عود تهم الى البرتغال التقسوا 
في القاهرة ببعشة يهودية أخرى ؛فانضمت البعئتان الىبعضبسا »> 
وواصل الیہود السفر الى هرمز وشرق افريقية والحبشة؛ ثم عاد بعضہسم 


)١(‏ أنور عبد العليم ء تفس المرجع ءص ۲> - >> »۽ جلال مظہسر 
نفس المرجع ءص 1> ۰ 
(؟) لوريمر ءدلیل الخليج »ج ١ءص‏ 4۱۱-۱۰ عبد العزيز الشناوى »نفس 
المرجع »ص ۱۲۰ محم البحراوى » نفس المرجم »ص ۷ ٥۸-١‏ ؟ 
.د 180 19۲ .2.م Tamrat. op. cit.‏ 


(Yo) 


الى مصر ء فالبرتغال حاطین معہم خارطات عربية ومعلومات تفصيليسة 
عن المحیط الہند ى . ۱ 


وقد تعلم البرتغاليون استخدام آلا ت الملاحة من العرب ءوخاصة 
البوصلة البحرية والاسطرلاب . أما بالنسبة للبوصلة فرغم أن أكثسر 
المؤرخين يتفقون على أن الصينيين هم آول من تعرف على خواص الابرة 
المغناطيسية ء وأئها تیر د وما الى الشمال ء فاتهم يجمعون طسسی 
أن أولمن استخد مها عطیا في البحار وفي الاستدلال على القبلسة هسم 
المسلمون 0 ومن واقع تجاربهم العطية أثناء رحلاتهم الكثيرة » أضا ف 
السلنون الى الابرة المفناطيسية ما يعرف یاسم * وردة الریسساح ” 
لمعرفة اتجاه الريح » ومصدر هبهپاعند معرفة جهة واحدة مسن 
الجهات الاصلية . وانتقل هذا الاختراع الفرید الىأوربا » عن طریسق 
التبادل التجاری في البحر المتوسط + بواسطة البنادقة والجنویسسین 
انا ات الط ینوی اکا لازي ارت ا 


(۱) لوریمر »نفس المرجع .ص ۱۱-۱۰ + عبد العزیز الشتاوی » نفس 
الرجم »ص ۱۲۰ ۰ 

(۲( ة 369 ۰ Milles. op. cit.‏ 
هونكبه »نفس المرجع ١ص‏ ۷ یسر » انور عبد العليم » نفس الرجسم 
ص عدوم و جاك ریسلر » الحضارة العربية ۶ صن ۰۱٩۱‏ 

(۳) هونکبه , نفس المرجع ءص ۸۷ آئور عبد العليم ءتفرالمرجع 
ی هس ۰۳ 


(كلا) 


أما الاسطرلاب فهو آلة قياس ارتفاع الشس والنجوم » عسل 
البحارة العرب والسلمون على تطويره ء والیفوا في استعمالاته الکتسب 
الكشيرة . 


وهناك آینا آلات استخدمها السلمون في الملاحة ,وأخذها 

عنهم البرتغاليون والأسبان ؛ منها ربع الدائرة ( الكل وادرنت 

Qudrent‏ ۳ كما وضع المسلمون الخرائط والجب داول 
الفلكية وخطوط العرض والأزياج . 


وبعد أن اجتا.ز البرتغاليون راس الرجاء الصالح ء احتکسسوا 
بالخسيرة العربية المتطورة » والمتجد ب ة » في مجال البحهار » فقد 





(۱) عبد العزيز الشناوی » تقس المرجع » ص ۲۳ , انسور 
عبد العليم ء نفس المرجم ء ص ۵-۳۳ ۰۳ 

(۲) الازیاج : مفرد‌ها زیج وهو جدول يستډل به على حركة الکواکسب 
السیارة حول الشس لتقویم مواقعها , انظر طاشکیری زادة » 
مفتاح السعاد ءص وت مزب انظر أيضا داقرة 
معارف بطرس البستاني » ماد ة الزيج . 


(YY) 


استعانوا بالمرشد ين والملاحين العرب لارشاد هم الى طريق الہنند . 

ورغم أن البوصلة والا سطرلاب ء قد وصلا الى البرتغاليين عن طريسسق 

السلمين ء الا أنهم لم يعلموا بما طراً على تلك الآلات من تجدیسدات 

مستمرة » والدليل على ذلك الد هشة العظيمة التى أصابت فاسكو 

وى جا را الالات التي يستخد مها أحد بن ماجد علسسى 
١‏ 


(_جمود بارظمبود ياز وفاسكو دي جاما فی کشسف 


_ طريق_الرجساء الصالسسج_ 


مہ 


ویرجع الفضل فى کشف طریق زامن الرجاء الصالح ووصسول 
البرتفاليين الى الہند والخليج العربي الى جهود كلا من 


۰۳ ۵۳۲ قدرى قلعجي » نفس المرجع جه ۱ مص‎ )١( 


(YA) 


بارظمیو دیاز » وناسکو دی جاما . 


۱ فقد ارتبط اسم بارظميود یاز Barthelemu Diaz‏ 
بكشف طریق رأس الرجاٴ الصالح . وجاعت رحلته الشهورة متوجة 
لجپسود سنین عدید ة في محاولات ارتیاد الشاطی * الغربي لافريقية. 
ففي عام ۱۲/۵۸۱۷ م - بعد وفاة هغری - الملاح - وصل‌الرحالة 
البرتفالیسون الى خلیج غانة ء كما أنهم وصلوا في عام ۱6۷۵/۵۸۸۰ م 
الى راس کا ین Cape Catherine‏ على خط عرض ؟* جنهيا. 
وقد سبقست رحلة دياز رحلتان تمہیدیتان قامبهما ديجو کسام 
س٥٥‏ 6ج ٥نا‏ الذی وصل الى مصب الكوئغو عند رآس سانست 
ماری ت12 ,88 + ثم واصل تقد مه حتی وان مونسست تجسسوو 
Monte negro‏ ء ران كرس Cape Cross‏ 7 
وقد تمت رحلة بارظميود از في عهد ملك البرتغال ” جسسون 
ہو ی بر ایی جو دوس 


مع برستر جون ۰ 


۰۱۳۱ ب١. يسرى الجوهری » نفس المجم »ص‎ )١( 
۰۱۱-۱۰ (؟) للوريمر ء نفس المرجع ءج ۱ ءص‎ 


)۷۹( 


رحل دیاز من لشبونة سنسة ۸۹۳ھ / ۸۷ع۱م + وسار بمحاذا و 
الشاطی * الغربي لإفريقية ء فوصل الى خليج والفيسش Walfish‏ 
ونظسرا لقوة التيارات البحرية التي تدور حول افريقية ء عمل دياز 
على تفاديها بالاتجاه الى الجنوب » حتى وصل الی‌نطاق الزياح الغربية 
شسم اتجه شرقا , فشمالا »الى خليج موسل Mosel Bey‏ ۰ 
وهناك لاحظ دياز آن الساحل الافريقي قاط الجانب الا يسر 
من سفيه. ١‏ فأدرك أنه عبر جنوب افريقية » وأنه يسير بمحان ا3 الساحل 
الشرقي. لا فريقية . 

ولم يستطع دياز المضي في رحلته لأنه واجه شردا خطيراً مسن 
بحارته » فقطع الرحلة وعاد الى لشبوئة » فوصلها عام ۱۸۸/۵۸۹ م 
مارا يمنطقة الکاب ( الرآس ) ٤‏ بعد أن أطلق عليه اسم را س 


العواصف ا Cabo‏ ثم سمي بعد ذلك 
تفاؤلا باسم راس الرجاء الصالح Cabo da Boa Esperanca‏ 


۰۱۲ ۱ يسري الجوهري »نفس المرجع يعن‎ )١( 

(؟) عبد العزيز الشناوي ء نفس المرجع »ص ۲۱ ۱ 

(۳) السيدرجب حراز »عصر النهضة ءص ۳۱۲ » شيني »نفس المرجع » 
ص ۱۷۷ ۽ يسري الجوهري ءنقس المرجع .ص ۰۱۳۲-۱۳۱ 


)۸۰( 


وبعد مضي عشر سنوت ا د ور فا سکود ي جاما Vasco‏ 
de Gama‏ لیشمم م بد اه بارتلمیو دياز في اجتياز * ا 
الرجاء السالح * » والوصول الى شرق افريقيية واللپند . وقد تسسست 
رحلته في عهد للك البرتغال ماتويل الثاني Manual If‏ 
۱( 


۰) ۱۵۲۱ = م١69ه(‎ 


بدأ دي جاما رحلته من لشبونسة في عام ۹۰۳ ه(ير يولييو 
۷ ) مع ارح سفن تضم مابين ثمانية عشر وماعة الى خمسسين 
وماقة بحارا . وزودت هذه السفن بالأجهزة الخاصة بالللاحهة 
كما زود ت بالخرائط اللازمة ئن . ووصل فاسكو د ي‌جاما الى جسزر 
الرس الا خشتتیر ۱ 6 0206 وهناك مكث أسبوعا للستزود 
بالمؤن . وفي بر أغسطس أبحر دي جاما متجها الى الجنوب الغربي . 
وفي > نوفسیر رأى مع بحارته اليايسة ء ورسوا عند خليج أطلقوا 
عليه اسم خليج القد يسة هيلينا St, Helena Bey‏ 
حيث قضوا ثمانية أيام ٠‏ ثم أبحووا مرة أخرى »> وعبروا راس الرجاء 





۰ > انور عبد العليم ء نفس المرجع »ءص‎ )١( 


زی ري اوري شقن الموعع براض © و او ا الط 
نفس المرجع »حص 1۷ 44 شيني 6 نفس المرجع ٤ی‏ ۷۲ ۱ ۰ 


)۸۱( 


الضالسیح . وفي ینایر ۸ ۱ م فقد دي جاما احدی سفئه شمال 


الناتال 183 نتيجة المواصف الشدید ة٠‏ . ثم واصل الملاحة 
۴ ۱ (0) 


كم اپ فاكو دي جاغا مرو آخری لد و خسة آياء فيصل انی 
موزامبیسق + ورحب بهم ملكها في بادىء الا سر ظانا بأنهم أتراككا 
أو مغارسة ٠‏ فلما عرف أخيرا ام مسيحبين وغربا * على الشاطی» 
الافريقي أوقف التعامل معہم » دا الشك يساوره و ماع نت 
بعض المناوشات بين سكان المدينة والبرتفالیین ٠‏ فقصف البرتفالیون 
المد ین 8ء ود مروا قسما نها و مما خسلف لدی سکان الساحسسسل 
انطباعا مبکرا عن وحشية القادمين . ثم استخدۂم البرتفالیون مرش 
لهسم بعد آن‌دفعوا لنکل منہما لائین مثقالا من الذ هب . 


Bell, portugal and the Quest. 5.2.2053-5 )١( 


يسرى الجوهرى عنفس المرجع ءص ۲ ۱۳۳-۱۳ ۽ أنور عبد العلیمء 

نفس المرجع ءص ۰۷ 
(؟) 0 وه 0 م وہ Bell,‏ 145 -5.5.15 متانژه مزه Serjeant,‏ 
Macgregor, ۰ 01۰ 594.‏ $ 207-209 


(AY) 


وفي ۱۰ مارس ۹۸ ام أبحر البرتغاليون بقيادة فاسكودي جلا ما 
بعد جهد شاق ومقاوسة للعواصف التي کادت أن تحطم السفسن ء 
وصلوا اليما في السایع من‌ایریل » ولكتهم لم یجد وا ترحییا من الحاکسم 
والأهالي , فأبحروا فورا الى مالیندی فوصلہا دي جاسا حذرا » مسن 
تکرار ما حدث في موزامبیق ومومیاسا . 


ولما لس دي جاما الترحیب البالغ من سلطانها شرخ له حاجتسد 
الى دلیل في المرحلة الا خسيرة من رحلته الى الهند ءفوافقسه 
على ذلك : وکنه تأخر في ارسال هذا الدلیل » فانتهز دې جاسسا 
فرصة ارسال السلطان ببعوشه اليه , فاحتجزه وأرسل يساوم السلطان 
على انسه سييقي الرسول رهينة لدیه حتی یصل الدلیل . وفعسلا 
أرسل اليه البحار والعالم الفلكي آحمد بن ماجد ا 


وابن ما جد هو شہاب الد ین اخ یق ماحد ین سیت عمسرو 


55 5 € 
ابن فضل بن د ويك بن يوسف بن حسسن بن الحسیی بن ابی معلق 


Bell, op. cit. pep. 209 -212; Serjeant, مد موه‎ ( 
Pepe 135- 145 


3 5 
أنور عبد العليم ئس المرجع أن 9 > - .> ٠ه‏ 


(AY) 


السعدي بن أبي الركاعب النجدي ء ولد فى ” جلفار ” من الخليسج 
0 8 )0( 
العربي ( وهي راس الخيمة اليوم ) . 


لقسسب ” بأسد البحر ” و“ رتسرعلم البحر” و ”رابع الیو 51١‏ 


ولم تطلق عليه هذه الألقاب عبثا ء فهو لم يكن مجرد بحار فقط أو دليل 
أو مرش سد » بل هوعالم في الفلك وعلوم البحار . مارس مهنته أكثر 
من نصف قرن على أساس طمی . وكان المحيط الهندى والخليج 
المويبي والبحر الأحمر ميدان نشاطه الكبسير . فقد جاب الهند 
والسيام والزئج وفارس والسند والحجساز واليمن وهرمز 5 


وقصة ارشاد ابن ماجد لفاسکود ي جاما قصة فريدة » تدل آکئسر 





( ۱ قد ری قلعجي » نخس المرجم )ص ۵۲ ۲ 4 د اقرة المعارف الا سلامية 

(۲) اين ما جد ءکتاب الفوائد »> ص ۱۰ 4 ثلاث أزهار 0 الدراسة 
التاريخية للمحقق شوموفسکي »ی ٠۸۹‏ 

(۳) ابن ماجدء كتاب الفواقد »ص ٣‏ » ثلا ثأزهار 
الدراسة التاريخية للمحقق ,ص ۰۸٩‏ 


(Af) 


ما تد ل على قلة الخبرة الا وربية في مجال علم البحر والفلك فضي 
القرن العاشر الهجرى ء كما تدل على عظم قدر السلمين في علوم 
البحار ء رغم التفكك السياسي وقتذاك . 


وتتفق المصادر التاريخية على أن فاسکودی جاما بعد أن عسبر 
رأس الرجاء الصالح » آلقسی مراسيه في ماليندي على الشاطی * الشرقي 
لافريقيسة . وهناك بحث عن دليل ليرشده الى الپند , لعسدم 
معرفته بنظام هبوب الریاح الموسمية » في شرق آفريقية والمحیسسط 
الپندی . .وقد آدی ذلك الى تحطیم يعض سفنه ء وفي ذلك يقول 
أبن ما جد في ارجوزته السفالية 1 

زلوا بها الأفرنج لق الموسنم ‏ في عيد ميكال بالتوهسسم 

قام عليهم موج تلك الروس في سنالة بقي معکسوس 

وانقلبت أد فالهم في الماء السفن فوق الساياخاي 


۳ ۱ ۳( 
عرقی یوون بعضهم بعسسض وکن عارفا موسم تلك الارض 


(۲) يقصد بلك الارش : سفالة في ساحل شرق افريقية . 


(A) 


وقد عرف الكتاب البرتغاليون في القرن العاشر الہجری/ السا“ 
عشسر الميلادى ء ابن ماجد پاسم ” ماليما كاناكوا * أو ” مالیمو کانسلسا ” 
وهو التحريف للقبه العربي الذى يعني * المعلم الفلكي حر 


وقد عرض فاسكودى جاما على ابن ماجد آلاته البحرية الستخد سة 
عند البرتغاليين ہ ولكن ابن ماجد لم يد هش لها ء بل عرض عليه 
الآلات البحرية التي طورها العرب ء منها آلات مظثية وع 
الشكل لقیاس ارتفاع الشس ء وخصوصا النجم القطبی . كما أراه خرا 
تفصيلية للمحيط الهندى ورشرق أفريقية والجزيرة العربية قائمة على 
خطو ط طول وخطوط عرض متوازية ء وهو شى * لم يعرفة الأورييون 
آنسذاك . كل هذا أدهش فاسكودي جاما » وازداد اعجابه بمرشده 
الملاحي ء فقرر الرحيل معه فورا . 0 

وفى ۲6 ابریل ۹۸ء ١م ٠‏ أبحروا الى الهند » وبعد ثلثة وعشريسن 
یوما »وفي ١۸‏ مايو وصلوا كاليكوت على الساحل الغربي للهند . 


Bell. op. cit. مه‎ 215- 216 ۰ ۱ 


(۲ ) انور عبد العليم ء نفس المرجع »ص ۲ هه » عبد العزیز الشناوی 


4 ۱۲ ۰۱۲۳ نفس المرجع ء؛ص‎ 
Bell. OP. 031۰ PoP. 216- 21 ۰ 


(A) 


هذه باختصسار قصة ابن ماجد مع فاسکو دي جاما سی ینا 
الد شر الذى توکته هذه الحادثة ء والنتائج التي ترتبت على هذا 
الارشاد ء فهو مالم يكن في حسبان ابن ماجد حيث ا ال 
السلمون ء بعد ة اتہامات بعد أن ظهرت نوايا البرتفال الحقيقية 
في الشرق والمصا شب التي وقعت على المسلمين يسيبيهم ۰ 


يقول المؤرخ المسلم المعاصر قطب الدين النهروالي في کتابه 
* البرق اليماني * : " فلا زالوا يتوصيلون الى معرفة هذا البحر 
الى أن دلہم شخص ماهر یتال له ات بن اد صاحبه كبير الفرسج 
وكان يقال له ( الا سلندی ) وعاشره في السكرء فعلمه الطريق 
في حال سکره »وقال لهم لا تقربوا الساحل من ذلك المكان »وتوظسوا 

فسي البحر ثم عود وا فلا تنالكم الا مواج » فلما فعلوا ذلك صار یسلسسم 
ی 


غير أن ما ذكره النهروالي عن شخصية ابن ماجد يجب أن یو خذ 
بكثير من الحذر » فييدو أن ١‏ بن ماجد کان رجلا متدينا » خاصة وأنے 
رجل عاصر المخاطر والمهالك في البحر ؛ فلاید أن ظبه كان دائسا 
مع الله عز وجل . وتلمس فى 0 روح التد ین العميق مثل قولے : 


۰ ۱٩-۱۸ النهروالي » البرق اليماني ءص‎ )١( 


(AY) 


وینبغی للمعلم ان يكون .... عدلا ء تقيا »لا يظلم أحداء 
مقیسا على طاعة الله ء متقيا الله حق اتقائه تعالی * ۳ 
يضاف الى ذلك أنه من الستبعد أن يصد قق فاسکو دي جاسا 
كلام رجل عاقسره الخمر وهو مقدم على شی * مجهول بالنسبة له يخناف 
مخاطره ء بل الأصوب أن يأخذ بكلام رجل عالم ذكي يثق بنفسسه » 
وقد وثق به فاسكو دي‌جاما . 


والأرجح أنيكون این ماجد قد رضی أن يرشد أسطول دې جامنا 
الى الهند ء بعد أن کلفه یذ لك لك الخد ي » واعتبر ابن ماجد ذلك 
يبنا لين ان التفكك السياسي الذی أصاب السلمينفى ذلك 
الوقست ساعد البرتغاليين كثيرا فى تنفيذ أهدافهم » ولايمكن أن نلقي 
اللوم على شخص واحد هوابن ماجد . 


(۱) يقصد بالمعلم ربان السفينة أو قاعدها . 
(۲( ابن ماحد ءکتاب الفواعد مح ۲٩‏ ۰۳۲۰ 
( ۳ ) انور عبد العليم ء؛نفس المرجع ءوص ۲ ه - ۵۲ . 


(AA) 


وكيفما كان الآمر » فقد بقي فاسكود ي جاما ثلاثة آشهر في کالیکوت 
تباد ل فيهسا المحادثات والهدايا مع حاكم الثغسر ‏ وأظہر له النواييا 
الحسنةء والرغضة في التجارة ET‏ 


ويذكر زين الد ين في تحفة المجاهدين »خبر رحلة فاسکسسسو 
دې جاما الأولى فيقول : " ان ابتدا* وصولهم الى طبيار كانت سنسة 
ا فعاف زاره الو ترا الو پیت ری سی تلاك شا ربا 
بعد آنقطاع موسم الهند ء ثم خرجوا منها الى بندر کالیکوت في طریسسق 
البر » وأقاموا فيها شهورا یتعرفون آخبار طییار وأحوالهم » ولسم 
یشتغلوا بالتجارة » بل رجعوا الى بلد هم برتکال " . 


وفى آغسطس عام ۱٩۸‏ م رحل دي جاما الى البرتغال ؛ فوصلهسا 
في سبتمیر سئة ۹۹ ٣۱م‏ واستقبلته لشبوتة استقبال الفاتحین المظقرين . 


أما عن رحلة فا سکود ې جاما الثانية فقد تمت في عاميرء ۹ھ / ۰۲ ۱۵م 
وفى هذه الرحلة أخذ فاسکود ي‌جاما في تطبيق الأهداف الصلييية 
علیبا ء فقد طقى أمرا صريحا من حكومته ؛ بأن يقوم باغلاق مد خل البحر 


)١(‏ عبد العزيز الشناوي » تقس المرجع »ص ۲ ١‏ - ۵ ۲ ۱ 4 پانیکارء 
تقس المرجع »ی ۰۳۸-۳۷ 
)٢(‏ زين الدين »تحفة المجاهدين »ی ۰۳۷۳٩‏ 


(A4) 


الأحسر الجنوبي وطخ اة مایق ول تالق الیم او الي 
99 0 

وقبل قد ومه الى الشرق في رحلته الثانية ء كانت البعثات البرتفاً 
قد سبقته في اقامةأول المحطات والمراكز في طريق البهند . فبعد سنسة 
دا عون واف هاما ن انكف سی رطلةة ا امات هة 
سثنتة ۹۰ھ/ .وه وم ءبقیاد ة د یوجود یاز Diego Diaz‏ 
بعد عبور البرتغاليين رأس الرجاء الصالح ووصولهم الى شرق أفريقية 
احتلوا جزيرة مدغشقسر » واستولوا على كشير من مدن ساحل شرق 
آفريقيسة ء وفرضوا سيطرتهم عليه مثل موزبیق وشفاله » ستخد سین 
البتاویق۔ رالشاق .هنا یل میتی سے 0 





وفي أواخر نفس السنة + . وهم . +۱۵ م ء أمر ملك البرتغال مانویل 
یتجپیز حطة آکبر وأقوى هدفپا انشاء مركز تجارى على ساح لالهشد . 





Op. cites Vol.(1).p.p.65-6+; )۱(‏ و801150 
نعیم زكي فهمي » نفس المرجع »ص ١٢٥-١٢١٤‏ ؛ شارل ديل » 
نفس المرجع ص ۱۸ - ۰۱٩‏ 

(۲ ) آنور عید العلیم »نفس المرجع »ی ۰۵ 


)٩۰( 


وكانت الحطة بقیاه ة الفاريز كابرال Alvarez Cabral‏ 
وتألفت من ثلاث وثلاثين سفينة وآلف وخسماة رجل 1 وحد ث أن تحطمت 
معظسم السفن ء عند اجتياز رأس الرجا* الصالح ءولم تصل الى كاليكسوت 
سوی ست سفن ۱۳ وهناك تفاوض البرتغاليون مع الزاموريسن 
ص3 سه2 ملك کالیکوت حول التجارة : ولكتهم حاولوا متسس سع 
السلسين من سارسة التجارة ء بأنتعدوا عليهم مما شكك الزاموريسسن 
في نوایاهم » فأمر يقتالهم » وقتل منهم نحو سبعين أو ستين رجلا » 
قضرب کابرال کالیکوت بالمدافم ؟ ولا رأ کابرال قوة آمدائه رل 
الى لشبونة عائد | بفکرة وهی ضرورة الحصول على ثروات الهند الضخسة 
بالقوة الہائلة ء أو التخلي عن المحاولة اس حطة کاہرال حطة 
آغری بقيادة جون دانوفا 2 John da‏ عام ' 


(۱) بانیکار »نفس المرجع »ص ۳۹-۳۸ » 
Macgregor, oB. cit. ۰ 595.‏ 
(؟) زين الد ين » تحفةالمجاهدين ءص ۳۷-۳٩‏ بانیکار »نفس المرجع» . 
ص ,۳۸ - وم ۽ اتورعيد العليم »تقس المرجع يعن ٠١٦‏ 
(۳) زينالد ين »تحفة المجاهد ين ءص ۲۰ ۳۷۰ انورعبد العلیس » نفس 
المرجع »ص 1 ه ) ۰ ۰ cit.‏ موه Macgregor,‏ 
Sousa. Op. cit. Vol.(l). p.p. 65- 64. ۶ (‏ 


)٩۱( 


١) 1‏ 
۷ ١١٠٠م‏ لنقس الغرض 1 


وأخيرا قرر لك البرتفال ارسال حطلة أكبر وأقوى يقيادة فاسكو 
دي جاما ءمکوئة من عشرين سفيئة ء وقد سلمه علم القيادة فقي 
احتفال كبسير في الكنيسة الكاتدرائية بعد أن منحه لقب * آسیرال 
البحسار الشرقية ” 0 وغادر فاسكودي جاما لشبونة في ۹۰۷ھ( مارس 
۱ ) »+ وندما وصل الى * كلوة في شرق أفريقية قصفها بمدافعبه 
وئیراته بكل شراسة وعنف ءمد مرا جز؟ كبيرا منها حتی أخضعها وأرغم 
سکانہسا على دفح الضريبة لملك البرتفال » ثم غاد رها الى مالينسد ي 
وهناك عامل السفن الآتية من كاليكوت بكل قسوة ء واستولى على كشسير 
من سفسن المسلمين التي كانت ترسو في مالیند ي 7 


وأخيرا وصل دي جاما الى ساحل طبیار » وهناك مارس القرصنسة ء 


)0 و 61- ۰9۰0۰60 (۷۵1۰)1 cit.‏ مره Sousa,‏ 
آنور عيد العليم ء نفس المرجع ءص 1 ۰ 
Sousa, op. cit. 1701٠.0)1(.2.2.63-64: (۲(‏ 


بانيكار » نفس المرجع ص ۰1۰-۳٩‏ 


Sousa, موه‎ cite Vol.(l).p.P.64-65 ۔‎ (۳( 


`. )٩۴( 


لاعت سے رفائن الین الات فا اه وا و ار 
۱ )0( 
مئه حتى ال عفا: والعزل 7 فكان يقطم الطريق ويستولي علی یں 





د ون تمییز ہ وقد د ون مت ۳4 حواد ث 


وذ کر سوزا ونه وغيره أن فاسكودى جانا وجد امام ساحل 
طبیسار ء سفينة للحجاج قاصد ة مكة المكرمة . وكانت السفينة تابعة 
للسلطان المطوکی. قانصوة الغورى فاستولوجليها »ونقل بضائعہا الى 
سفنه » ثم أحرقها بمن عليها . یعد محاولة سی السفينسة 
للدفاع عن أنفسهم استقرت السفينة في قاع البحر . 


(۱) بانیکار »نفس المرجع »عن 6۱-۰ آنور عبد العلیم » نفرالمرجع 
2 اہی . 


(؟) الشيلي » السنا الباهر »ورقهة ٩۷‏ يحيي اليماني » أنباء 
أبناء الزمن » ورقة ۱۲ ۽ ابن الدييع »قرة العیون » ج٢‏ ء 
ی ۰۲۰۲ 

)۳( ;5655-66 م۰0۰9 (۷۵1۰)1 cite‏ .زه Sousa.‏ 
بائیکار »نفس المرجع +ی ۱-۰ ) أحمد دراج » السالیسكت 
والفرنج ء ص ۱۳۳ - ۱۳ ۰ 


۲ ( 


وقد مر فاسکود ي جاما على کنانور- شمال کالیکوت ‏ لحمل المتا جر » 

ثم توجه الى کالیکوت وأرسل رسائل‌التهدید الى ملكها الزاموریسسسین 

Zamorin‏ . وا خیرا وقعت الحرب بي نالسلمين يساعد هم 

الزامورين » والبرتغاليين . ورغم الاسلحة البرتغالية القوية » فق سد 

استطاعت سفن السلمين محاصرة أسطول دی جاما الذ ی خشي العاقبة 

فأبحر الى کنائور » ثم الى کوتشین - جنوب کالیکوت - وعقد صلحا 

مع طکها » وأخيرا غادرها الى البرتخال ۲خذا معه تسم سفن تحمل 
مالا يقل عن خمسة ]لاف قتطار من البهار ‏ ا 


Sousa, op. cite Vole (1).p.p.65-69; (۱۷) 


بانيكار » نفس المرجع “حص 55-4١‏ ۰ أحمد دراج » تفس 
المرجع 2 ص ۲ ۰۱۳ ۱ 


(4و) 


_ )لافج کمف طریستق رآس الرجا؛ الصالج_ 


6 


ويمكن اجمال نتافج كشف طريق زأس الرجاء الصالح في الثقاط 
الثلاث الآتية وهى + تحقيق الأهداف الصلييية » وتحول طريق 
التجارة العالمية من البحر الأحمر والخليج العربي الى رس الرجاء 
الصالح » وانهيار تجارة المماليك والبتادقه . 


أما عن تحقيق الا "هداف الصلبيية » فلا شك أن عبور بارظمیود یاز 
رأس الرجاء الصالح ء ووصول فاسكودى جاما الى الہند ءقد أعطسي 
المرتغاليين الفرصة الکیری ءلتحقیق آهد افهم الصليبية وان لم تكسن 
جمیعپ | ۰ 


لقد آرادوا القضاء على الاسلام في کل مکان » مظما قضوا على 
السلسین في الأندلس واعاد وها نصرائية متعصبة تغلي حقدا علسى 
السلسین ء فساروا على نفس النهج في قل وتعذ یب السلمین ء وهد م 
الساجد وتد مير المدن الاسلامية : وحرق السفین بمن عليپا في عسرض 
الیحسر . وخص البرتغالیون السلمین‌فقط بپذه المعالة الوحشية . أما 
غير السلمین من الهنود والصینیبین وغیرهم ء فقد عاطوهم معاطة حستة 
ولم يتعرضوا لهم بسوء ۰ وذ کر هذه الحقيقة زين الدین في کتابسه 


(۱ بانیکار »نفس المرجع ؛ص و ۰ 


)٩۵( 


0097 عد اوتهم كانت للسلمین ‏ فقط د ون غیرهم ۳ 

وأصبحت السفن الاسلامية لا تبحر الا بتصريح برتغالي » يصدره 
لف افکرضالے كان ایو اه مد اة ا مسر او هر 
فلا یتعرضون للسفن التی تحطه » ثم تطور الا مر وأصبحت: المراكب 
البرتفالية تمارس آعمال القرصنة في البحار » ولم يعد التصریح الا اجراءا 
شكليا . فا أن تخرج السفن الا سلامیةالی عرض البحر حتی یباجمونها 
سواء کان لد یہا تصريح آم لا ء فيسلبونها ویغرقون من فيها 5 


وهزت هذه الحوادث شاعر المسلمين في كل مكان » فد ونپسسسا 
مؤ رخو السلمین في القرن العاشر الهجرى » فعلى سبيل المثال ذ کر 
القاضي زين الدين أفعالهم في الهند من تعطيل آسفار السلسسین 
وخصوصا للحج » والا ستیلا ٴ على سفنهم ونهب أموالهم واحراق مد تهسسم 
وساجد هم ء ووطی* الصاحف بأقدامهم » واحراقها » وهتك حرسات 
الساجد » وتحریضهم على قبول قول الرد ة والسجود لصلييهم » وسسب 
الرسول الکریم صلی الله عليه وسلم جهارا »واجبار السلمین والمسلسات 
۳ 


(۱) زین الدین ء تحفة المجاهدین »ص 1 )۰ 
(۲) زين الد ین ء تحفة المجاهدین »ءص 1٩-1‏ 4 

۰ .م Serjeant, Op. cite‏ 
(۳) زين الدين ءتحفة المجاهدين ءص > ٦->‏ > ۽ احمد الساد اثي »تاريخ 


المسلمينفى الہند »ج ۲ »ی ۲-۱۹۱ ۱٩‏ 


)15( 


وذ کر ابن ماجد نفس المعنى فيقول فى آُرجوزته. : 

١ 
017 وسار فيها بغضالا ا سلام والناس في خوف والح‎ 
وقال قطب الد ين النهروالي : ” وصاروا يقطعون الطريق على‎ 

الستلمين ا ا ضا توا عدون كل صفیته ضا الى ان کر قوره سيم 

على المسلمين . ا ن اياس في حواد ث سنة ۱۲ ۹ھ/ ۱۵۱۰ م 

بان عل ل السفن الافرنجية 3 کک تھا جم سفن السلمين على شواضصى' 

الہند بلغت 3 سفينة ۰ 


حقا لقد نظروا الى السلمين نظرة مهينة » ولم يكترثوا بالحياة 
الأنشائيية لم السمژن 3 ورغم هذه الوسائلالوحشية التى اتبعها 
البرتغالیون ضد السلمين لتحويلهمعن الاسلام ء فان المقاومة الاسلامية 
اشتدت یوما بعد یوم » فتصد ی سلاطین السلمین في جوجیرات + (کوجرا) 
والد يو للبرتفالیین عسکریاً , كما راح الدعاة السلمون يواجهسسون 


(۱) احمد بن ماجد ء ثلاث ازهسار 2 ص ۳ 
(؟) النپروالي ء البرق الیمانی » ص ۰۱٩-۱۸‏ 
(۳) ابن ایاس ء بد ائع الزهور ءج > »ص ۰۱۸۵ 


Serjeant, .زه‎ cite 0۰ 30-31. (؟)‎ 


(٦) 


حركسة التبشسير » واجبار المسلمین على التنصير بالعمل على نشسسر 
5 (0) 
الدعوة الا سلامية . 


وحاول البرتغاليون كثسيرا اختراق البحر الأحمر والوصول الى 
الأماكن الإ سلامية المقدسةفي الحجاز . وتنبه سلاطين المماليك قى 
مصر لخطورة الآمر ,وأحيطوا هذه المحاولات الصليبية . ثم جاءت الد ولة 
العثمانية لتكمل المهمة » وتحكم سيطرتها على البحر الأحمر نهائياء, 
وکا کا کان چا ہر املا غالها ١‏ 


أما عن تحول التجارة العالمية من البحر الا حمر والخلیج العرسي 
الى رأس الرجاء الصالح ء فقد كانت السفن التجارية تسلك طريقي 
اال الا حمر والخليج العربي الى موانى ء الشام ومصر على البحر المتوسط 
حيث ينقلها التجار البناد قة على سفنهم الى أوربا . ولكن ما أن اكتشف 
البرتغاليون طريق راس الرجاء الصالح ء حتى أخذوا جادين فلي 
تحويل الطرق التجارية عن المنفذ يسن یو لها في الخليج العربي 
والبحم الا حمر الى طريقهم الجديد . 


۰۲۹۸ توما سارنولد ء الدعوة الى الإسلام »ص‎ )١( 
Shaw, .زه‎ Cite .م‎ 85٠ (؟)‎ 


)۹۸( 


وبدأ البرتغاليون أولا في توطيد مركزهم على الساحل الهشدى ء 
فتری فاسکو دي جاما مثذ وصوله في آول رخلةله ء حصل على ان نبالتجارة 
من الزامورين حاكم كاليكوت ء وفي رحلته الثانية » حاولالقضاء على 
وت الان السلمتی ق الشاطی* الان + شع می سارشبسبة 
التجارة عن طریق القوة ۰ ورغم المعارضة التي وجد ها البرتغالیون 
مسن السلمین والزانوریین في اليس ءال آ نت وا را رةو 
بن صالحوا أهل کوٹشسین وكنانور ء وأصبحوا یتاجرون من هاتسسین 
المد ینتیی فى بادىء الا مر . ۱ 


وجا؛ت بعد ذلك الخطوة الثانية لتحويل طريق التجارة بمها جمة 
السفسن الاسلاميةعتف مداخل الیحسرالا حمر والظيج العربي »والا ستيلاء 
لهسم 


فيقول : " وفي هذه السنة ظہرت مراکب الافرئج في البحر بطريمسق 
۱ : 8 0 ل 
الهنشد وهرمز وتلك النواحي ء وأخذ وا سبعة مراكب وقتلوا أهلها 


(«) انظر ماسبق ص وم-به 
(۲ ) ابن‌الد بیم » قرة العیون + ی ۲۰۲ 


)۹۹( 


وفي سنة ۵۱۳ /۱۵۰۷م هاجم اليرتغاليون جزيرة سوقطرة وأنشأوا 
حصنسا للاشراف على تجارة البحر الا حمر والمحيط الهندى فی محاولة 
للقضاء علی‌نفوذ سلاطين المماليك . وفى نفس السنة آیضا ء هاجمسوا 
۱۱ 
هرمز مفتاح الخليج العربي واحتلوها . 
ولما تبین للبرتفالیین ان سوقطرة لا مفتاح البحر الا حسر 
ا ا مر( کن 
فكروا في احتلال عدن , المد خل الحقيقي له . ففي عام ١۹‏ ۹ھ/ ٣٥١م‏ 
قد م البرتغاليون الي عدن في ثمانية عشر مركبا بقياد ة البوكيرك » وحاولوا 
النستبيت: لا هل الدينة « وخاكميا مرجان الظاتترى: ففل الم تغالیون 
في اقتحام عدن واکتفوا بحرق المراکب الموجود ة في الميناء . شم 
سارو الى الما في الال ثم الحد يد 5: فوجد وا نفس المقاومة مسن 
جانب العرب المسلمين ء فارتدوا عنہا:ء ثم نزلوا في جزيرة گسسسرا ن 


)١(‏ ابن المطہر » روح الروح »ورقة ¥ 4 ابن الد بیع »قرف العیسون ء 
ص ١١؟‏ 4 أبن الححاد » شذ رات الذ هب » ج ۸ » ص 1۰ ۽ 
سید يو » نفس المرجع عن ۲ ۳ ۰ 
Cook (editor). Ahistory of the Ottoman Eupire, (YT)‏ 
Pp. 89-90 Serjeant.op. cit.p. 19.‏ 


)۱۰۰( 


واحطوها : وتپیاً وا لاعادة الكرة مرة ای على عدن »ولكتهم هھزسنسو | 
۱ ۱ 

مرة حرق 7 فرحلوا الى الپند . ۷ ولم تتوقف المحاولا ت البرتفالية 

لا حتلال عدن حتى سقوط د ولة المماليك في أيدى العثمانيين . 


ولكي يتم تحویل‌الطریق التجارى تماما الى رس الرجاء الصالسح ؛ 
سيطر البرتغاليون على سفالة وموزميق . فقي نفس السنة 
(۹١۹ھۂ/‏ ٣۱١٣م‏ ) هاجم البرتغاليون زیلع وبربرة » واستخد موا یت 
المحطات للاستيلاء على سفن العرب القادمة من البحر الا حمروتحطب 
كما استعطت هذه المركز التجارية لامداد غزواتهم في بلاد العسرب ؛ 
وفرض الرقابة على السفن المارة 0 > ذلك لكي یضمنوا لآنقسهم 
السسیاد 3 على اسواق التوابل . ۱ 


آما النتيجة الثالشة من نتائج کشف طریق رأس الرجا* الصالسح ء 
فہي انپیار تجارة البنادقه والمماليك . فبعد أن نجح البرتفالیون فسي 
اغلاق البحر الأحمر والخلیج العربي في وجه تجارة الہند ء فيبداية 
القرن العاشر وتعرض البرتغاليين لسفن المسلمين في المحيط الهندى 


)١(‏ ابن المطهر » روح الروح »ورقة ۹ » ابن الد یبع » قرة العيون ص 
۰۲۱۸٦‏ 

(؟) نعیم زگي فہمي »نفرالمرجع :ص ۰۱۷۷ 

(۳) محمد البحراوی »نفس المرجع »صن 1٩ - ٦۸‏ ۰ 


)۱۰۱( 


انقطضع المورد المالي لسلطنة المماليك ء وکذ لك تد هور المرکز المالي 
والتجاری لمد ينمة البند قية التي احتکرت نقل وتجارة السلع الشرقیسة 
الى شتا نب 


لقد انظب المیزان التجاری » فبعد أن كانت أسعار الٹوایہسل ء 
تصل في أوربا الى ثلاشة أضعاف ثمنها الحقيقي » نجد أنه بعد أن تحولت 
التجارة الي رأس الرجاء الصالح » انخفضت أسعارها في لشبونة بشکل 
مذ هل ۽ فقنطار الفلفل كانيباع في الا سکند ريسة بحوالي شانين بند قي 
٤‏ ۱ : _۔ ۰ (0) 7 ۱ 
اصبح يياع في لشبونة ببعشرين بند قي تقرييا » كما انخفضت. تكاليف 

وج وت ات 0( 
النقل بنسبه ستين عي المائة ( 1۰ ) ۰ 

ولم ببق أمام البند قية سوى أن تختدر بين أمريسن ء اما أن تبتاع 
ما تريد من التوابل من لشبونة » أو أن تحاول ضرب نفوذ البرتغاليين في 
المحيط الهندى. وبالفعل اتخذت البتدقية لہا في بادی؛ الاسر 
طریق المقاومة من أجل استرد اد سوق البپار »فاآوفد ت‌سنة وف ۶ 
۲۳ م ء مبعوثها الى القاهرة بند تو سانود و : Banedetto‏ 


۰۱۲۱-۱۵ شارل ديل ءنفس المرجع »ی‎ )١( 
Milles, .ره‎ cit. .م‎ 140 . (۲( 


)۰۲( 


اق 00 البرتفغاليين علی المحیط الپند ی : كما طلیت متسه 

أن يخفض آثمان التوابل الباهظة في موانى * السلطئة السلوكية لكي 
ره ا دوه وت کی مت 0 )0( 

يساعد هم على الوقوف في وجوه خصومهم . 


وظت هذه السفارة سفارة آخری سنة ۰ م لنفسس 
غرض السفارة الأولى . وکان جواب السلطان المطوکی لكلا السفارتسین : 
بسانه لا يستطيع أن يعمل شیٹا اذا ترك وحیدا أمام البرتفاليين » ویجب 
على البناد قة معاونته في تجهيز حطة ضد البرتفاليين فى المحیسسط 
الهندى . ولكن البند قية طقت تهديد! شدیدا من الطك البرتغااي 
مانويل لمعاونتہا أعداء المسيحية وأعداء البرتفال ان 


وبعد هزيمة المماليك في معركة ديو سنة ۹۱۰ھ / ۹١١م‏ لم 
تجف الیند قينة آمامپا سوی الاتجاه الى لشبونة كبقية دول آیرسَاء 
)۳( 
لتبتاع مها التوایل . 


2 
)١(‏ شارل ديل ,نف سالمرجع ءص ۱-۱۷ ؛ احمد دراج » المماليك 
والفرنج »ص ۰۱۳۳ 


(۲) أ حمك دراج » المماليك والفرنج ۸ ص ۱۳۲ 4 نعيم زکي 4 نقسسس 
المرجع ءص 9-۸۹ 


(۳) شارل ديل ,نفس المرجع »ص ۰۱۵۳-۱۲ 


)٠١( 


ایا تا یو ايار الاين التاليك: قاطا فرشا 
انخفاض المتحصلات المالية المفروضة على متاجر الشرق » وندرة السلع 
المجلوية من الپند ء وامتتاع التجار البناد قة عن الوفود الى موانی * مصر 
تسد ل ايار اه 


ورغم هذه الکارشة 0 لم يحاول سلا طين المماليك تخفیض الضغراشسب 
الجبركية + سا شکل اجتافا في عق التجار ؛ وظلما للرفية : کا سياد 
“باتعزاب على تاره اك وة اس 


وھکذ ١‏ تزیات اق تام قد حرموا السلطنة المملوكية من مصدر 
. ماس الأول 4 وا لشبونة هي وجهة التجا زا ورن » يعلد 
ان تحولوا عن البند قية التي لم تحد في مواني ء مصر والشام المتاجسر 
والسلع اللازمة للقيام بتجارتها المعتادة . 


وحاول الساليك تفادى هذا الخطر » لکن محاولتهم جاءت متا خرة 
نظرا لازدياد قوة البرتغالیین ء وتوطيه اقدامهم فی الہند . فضي 


(۱) ابن اياس »بد اشع لزهور مجاه مس ٩۰‏ )4 
l5.‏ .م cite‏ .زه Serjeant,‏ 


(؟) ابناياس ءبدائم الزهور »جام ءص ۰ ۰ 


)١٠١5؟(‎ 


سنة ٠)‏ ۹ه/ ٠٠١۸‏ م ء بعث السلطان الغوری حطة بحرية الى الهند ء 
مكوتسة من ثلاث عشرة سفيتة وألف وخسمائة رجل ؛ بقيادة حسسین 
الکرد ی ون حسين الكردى الى جزيرة " ديو ” وهناك انضست 
اليه سفن مالك اياس حأكم الجزيرة ء ثم توجهوا الی‌شول ‏ 02101 
وهناك قایلوا اسطولا برتفالیا بقیاد ة لورنو و دی المید ا 

10urenc0o de 2‏ ابن نائب الملك قفي 
الپند فرانسيسكو دی الميد! Francisco de Almeyda‏ 
واشتبك الأسطولان فحلت الهزيمة بالبرتغاليين » وقتل القائد لورنزو» 
شم توجه الامير حسين ومالك اياس الى د يو مرة اخرق لا صلاح ٹن 


کی الترقخالايون اد بو فاو يرف :+ 
Nunno vaz Perêira‏ الاش حسين الكردى يعسد 
آن قرر نائب الطك الانتقام لابنه ء وهاجموه على حين غرةفى عام 


۵ ه(۳ فبرایر و.ه وم ) ء وأوقعوا به الهزيمة واستولوا على بعسسض 


4) ۱ - ۰ زین الدين ء تحفة المجاهدين »ی‎ )١( 
Sousa, .زه‎ cite Vol.(1l).p.1l3+, 
یانیکار »نفس المرجع »ی ۲ ؟‎ 


5 یس 
(؟) ابناياس ءبدائع الزھور ءج ءی ۱۲ زین‌الد ين ءتحففالمجاهد 
ص ۱۰ 137-138 Sousa, Ops cit. Vol.(l).p.P.‏ 


(1۰٥) 


سفنسه ماقرا آکترها ء وقتل معظم عساکر ال من سی » ولکنس ےه 
جرح وفر الى ملك كنبايه مخنود شاه , ثم عاد بعد ذلك الى مصر حیسسث 
() 

عین ناتيا على جدة . 

وفي سنة ۹۱۹ھ / ۵۱۳ ١‏ م هاجم البوكيرك عدن للاستیلاء غلیہا » 
فاسئولي على كمران ۰ ووصلست آخباره الى السلطان الغوری » السذی 
وکالیکوت ؛ فاخ السلطان الملوگی في تجهيز حطة آخوی لثتوج‌سنه 
الى ا وطلب السلطان السلوكي العون العسکری من‌البند قية 
فتوجه السلطان الفوری بطلبه الى السلطان العشماني بايزيد الثانى الذ ی 
أمده بالا سلحبة والأخشاب اللازمة للاسطول ء لانقاذ الا ماکن الا سلامية 


المقد سے تن 


( ۱ بن اياس ءبد ۶۱ عم الزهور مج وی A‏ ۳۲ ۽ زین الف ين » تجفسسة 
یا ص ۲۱-۰ 
cit. ۷۵1۰) 11۷7 - 149.‏ ۰و Sousa,‏ 


(؟) این‌ایاس ءبدائع الزهور ءج ‏ ءص ۳۰۷۰۳۰۲۱۰۱۸۲ النهروالسي 
ركم ص ۱٩‏ ۰ 

(۳) اين اياس ,بدائع الزهور » ج »ءص ۲۰۳-۲۰۱ ) نعیم زكي »نفس 
المرجع ص۰ ۰۳۱-۳ ٩۲-۹۱‏ ۽ محمد البحراوی »نفیالمرجع»صی ۷ء 


)٠١5( 


وأخسيرا تم يناء نحوعشرين سفينة في السويس ؛ وجعل 7 
الأسطول تحت قيادة حسين الكردى » والرعيس سلمان العثباني ٠‏ 
وتوجهت المراكب الى جدة ومن ثم الى اليمن سنة ۲۱ وهاره١ه١م‏ ۰ 
وهناك قضى الا مر حسين علوالد ولة الطاهرية باليمن ؛ ولم يستطع 
تحقیق الغرتى دو من الحملة ء وهو الذ هاب الى الهند ومنازلة 
البرتغاليين ء وان كان قد من مد خل البحر الأحمر ضد هم . 


0 ون ء عاد ود بد مو و 
r‏ اگ آیدی ما ا 


ولو عد نا الى السبب الرئيسي في سقوط سلطنة المماليك لوجدنا 
أن هيمنة البرتغاليين على التجارة لم تكن العام لالرئيسي الأول فلي 
تد هور السلطنة المطوكية وسقوطہا في أيدى العشانيين . فقد وصلست 
السلطنة المملوكية خلال الریح الا ول من القرن العاشر الهجرى الى حالة 
من الضعف ولا تهیار نتيجة عوامل كثيرة داخلية وخارجية . 





(۱) ابن اياس ء بد ائم الزهور » ج > »س ٥۸‏ + زین الد ین » تحفة 
المجاهد ین ص ۱ - ۲) ۰ 


)۱۰۷( 


٠‏ فقد حاول الشاه اسماعیل الصفوی التحالف مم الافرنج - البناد قة 
والجنویین - ضد السلطان المملوكي 0 وط العشمانیون نفوذ هسم 
الى آراضي السلطنة السلوكيية لمواجهة النفوذ الصفوى والوصول الى 
الحرمين الشريفين ء هذا بالا ضافة الى ضعف القوى العسكرية في د ولسة 
المماليك حيث امتنع المماليائعن الأخذ بنظام الاسلحة المتطورة شسل 
البنادق والمدفعية والتشبث بالسيف والرمح مما أضر بقوة الد وة 


© ٠ العسكرية‎ 


أما من الناحية الداخلية فقد تد هور اقتصاد السلطدة الملوكية 
نتيجة سوء الا حوال الزراعية والتجارية واستحداث ضراكب جد يد ةآرهقت 
الناس ء يالاضافة الى ظلم ی 0 


هذه العوامل كلها ساهمت‌في تد هور وانهيار قوة د ولة المماليك 
وبالتالسي سقوطبا في آیدی العشانیین » ولم يكن توسم البرتغالیین سو ی 





(۱) ابن‌ایاس ءبدائع الزهور ءج ‏ ءص ۰۲۰۱ ۲۰۵ ؛ ابن طولون » 
مغاكهة الخلان ءج ۱ »ص ۰۳۲ 
Cook.op.cit.p.72; Rabie, political 1911009۰9۰0) ۲(‏ 
;5-6 
عبد العزيز نوار » تاريخ العرب الحد يث .ص ٦-٤٤‏ 
(۳) الشيلي » السنا الباهرء ورقة. و ١‏ » النهروالى ءالاعلام »یو ٣ع‏ ۲ 
CiteP. 75.‏ موہ COOK.‏ 


(۱۰۸) 


عامل من هذه العوامل . لقد هاجم البرتغاليون البسر الا حمر للاستيلاء 
عليه » ولکن رداق عنه قوة المقاومة المطوكية . وبعد سقوط سلطئنة 
المماليك تولى العثمانيون مہمة الدفاع عن هذا البحربقوة أكببرء 
لذلك تطلع البرتغاليون الى مد نقوذهم الى الخليج العربي . وهو 
موضوع الفصل الثالث . 


مل عسي هل 2۲2 وای چ 


اس ۱ ۳ ۲ ١‏ ۱ دا سز دب زا 
خط سیر رحلتی دیاز ود ی جا با ۱ ا e AV‏ 





سوانس۶ السساحل الجنويي لشسرق اشيا 
و السسساسل الغرس للہند 








۱ 9 توا ليرتضاليين ہک ز النهارة‎ -١ 
- و رم عليبا‎ 
؟- لير اليرّضا لين للقوى الجر العربي فى‎ 
. اقب چالک ره‎ 
موقن آبتاء اغيج والعثوانين واصفوت‎ -۳ 
: من النقوزالیرتخال فى حابي ال‎ 


)۱۱۰( 





(۱)_فزو المرتغالبين مراکز التجارة 
_ وسیطرتہم طیپست_ 


دره 


يرتبسط ذ كر الغزو البرتغالي لراكز التجارة في الخلیج العريسي 
بسيرة الفونسو د ى البوكيرك 46 Alfonso de‏ 
القائد البرتغالي » الذى وفد الى الشرق في سنة ۹۰۹ھ( فبراير سنة 
۳ ). وخلال مد اقامته في الهند وضم البوكيرك خطة حكيسة 
لتحقیق سياد ة البرتفاليين البحرية ء وذ لك باحتلال الموانسسی 
التجارية على طول الطریق البحسری بین‌الهند ورأس الرجاء الصالح ء 
وجعلہسا براکسز منيعة للبرتغالیین "! 


وفي سنة ۲ 01وه/” +٠‏ ه٠(م‏ » عاد البوكيرك وه ای اتی اة 
ومعه آمرا مہ وماو سی ہت ؛خلضا 





Milles, op. cit. .م‎ 140, Ency clopaedia ۱( 
Britannica, Artiele portugal, Macgregor, Oopecite 9 


Sousa, ۰ cite Vol. 1. 2 ۰1 ۰129-05 Milles, 0۰) YT) 
cite pe 141 + ۰۱۳-۱ ۲ ص١‎ ج٤ لوريمر » نفس المرجم‎ 


)۱۱۱( 


معسه آیضا الموافقة على خطته التي عرضها سبقا على الملك ء وهي 


وفى سنة ۱۵۰۷/۵۹۱۳ م ء استولی البوكيرك على جزيرة سوقطرة 
الواقصة في منتصف الطریق بين البحر الا حبر والخليج العربي ٠‏ کناها؟ 
عفدن ای سن ال مین اہ ۷سر الى اح ایی 
الذى كان أكثر سهولة من البحر الأحمر . مدا الغزو البرتفالي لمراكز 
التجارة في الخليج » وأهمها ‏ من الجنوب الى الشمال - قلهات وقريا ط 
وسسقط وصحار وخورفكان وهرمز والبحریین والقطيف والبصرة . 


أبحر البوكيرك الى الخليج العربي في سبع سفن وأربعمائة وستسين 
محاریسا 0 ووصل الى قلهات فى سنة ۱۲ وه( أغسطس سنة۱۰۰۷م) 
بعد أن مر على جزيرة مصیره ورأس الحد وصور على الساحل العمانكسسي 
وألقى مراسيه فيها بعد أن ألقى في ظوب سکانہا الرعب بأنعالسه 
الوحشية عند د خوله المياه العمانية ء حيث د مر السفن والمراكب 
الراسية في الموانی * السالفة الذ کر ۳ 


(۱) صلاح العقاد ءالتیارات السياسية »ی > د ۰۱۵ 


(۲) انظر ماسبق ص وه 
)۳( ه 126 مج 1۰ Sousa. 02.٠ cite Vol.‏ 


Milles. op. cit. p.143. (€) 


)۱۱۲( 


كانت لهات تابعة لملكة هرمز الفارسية » وخطط البوكيرك للقضاء 
على هذه الملکة بالا ستيلاء على جميم الموانی* التابعة لها . هيعد 
وصوله الى مدينة قلهات بيوم واحد «أرسل البوكيرك الى الحاكم وفدا 
من قبلے يطلب تسليم المدينة دون قيد أو شرط » ونقل تبعيتها لملك 
البرتغفال اف الحاكم الفارسي خوفا من تد مير المد ينة ء وقسدم 
للبوكسيرك الامدادات اللازمة للاسطول ء وعقد معه الصلح . 07 


ورغم الصلح الذ ی عقده البوكيرك مع حاكم ظہات ء الاأن المد ينىة 
لم تسلم من التد مير والنہب ء فبعد حصار البوكيرك لهرمز سنمة ۹۱۳ھ 
۱۰۰۷ م » رحلعنها بعد تمری.-قواته‌علیه وعاد الى سوقطرة 7 ویہعسد 
ذلك رجع البوكيرك الی‌قلهات في سنة وه ( اغسطس بر۰ه۱م) 2 » 
للانتقام منها ء لساعد تہا هرمز أثناءحصار البرتغاليين لہا . وحساول 
البوکيرك في هذه السرة استدراج حاکم قلهات " شریف الد يسنن * 
الى سفینته للغدر بے ء ولکته آفلت منه ء عن طریق الاعتذ ار » لذلك 





Milles. ope cit. .م‎ 144 . )۱( 
Sousa. .ره‎ cit. Vol. 1٠. p.p. 126- 167. (؟)‎ 


۳( انظر مايلى ص ۱۱-۱۱۸ 


)۱۱۳( 


هاجم البوكيرك المدينة واستولی عليها »وآمرینهیها . وحاول 
شریف الدیین - الذی التجاً الى الجبال - استرداد المد ينة ولکنسسه 
فشل فى ذلك , وحم لالبوكيرك المؤن والغناشم الى سفته » وآسسر 
بحرق المد ينة وهدم السجد الجامع بها 7 


أما استيلاء البرتغاليين على قرياط ‏ التي تقطم على مسافة عشرة 
فراسسخ من قلهات ‏ فقد وصلها البوكيرك في سنة ۱۳ وه(؟؟ آضسطس 
۷ ) ۰ ۰ ووجد البوكيرك في قرياط استعدة د السكان للمقاوسة 
فلم بیعث اليهم بوفد كما فعل مع قلهات . بل قصف المد ينة بعتسسف 
فوجد استبسالا في التصدى والمقاومة .سا أطال زمن المعركة »ولکن في 
النهاية تغلبست الأسلحة البرتغالية القوية ء فترا جم آهل المد ينة 
ود خلہسا البوكيرك ء وأعمل فيها ذبحة شعة » قتل البرتغالیون فيا 
كل من وقع تحت أيد يهم من الأهالي العنزل دون تمییز. شیر قشم 
احراق المد يثة » وأسر كثير من آهلها » وأحرق البرتفالیون جمیع السفن 


501153. OP. Cite Vole 1. موم‎ 140-141 ۶ ۱ ( 
Milles. ope cite .هم‎ 152-1535 . 


(؟) لوريمر ءنفس المرجع ٤ی ٩۱۳۸۱۰۲‏ 
ope cite 144- 145 . (۳)‏ 111168۰ 


(+€) 


التي كانت في الميناء » ولم يكفهم كل هذ ا بل عمد وا الى تشویه الاسر ی 
العزل يصمل آذ انهم وجدع أنوفهم . 


ثم توجه البوكيرك بعد ذلك الى مسقط . وسقط - كما هو معروفد 
الميناء الرئيسي على ساحل‌عمان » وأكثرها مناعة وحصانة . وترامی الى 
آذان سکانہا أنباء كارشة قرياط قبل أن يقد م اليهم البوكيرك ء فراحوا 
يحصنون المد ينة بالمدافع ءوناء سور اغافی حولها . ورغم کل ذلك 


لم تكن لديهم نية الد خول فى حرب مع البرتغالبين منذ البداية . 


وصل البوكيرك الى مسقط ء بعد أربعة أيام من مفادرتسه 
لقرياط . ورسا على مقربسة منها ء وتقد م اليه وفد من أهالي المديئة ء 
0-7 فا للتفاهم سلما > راجين منه عد پالتعرض لمد ینتهسم 


2 
۰ 


وفي أثناء المفاوضات لقت سقط تعزیزات كيهرة من ملك هرمز ؛ 


1 
0 


501158. Ope cit. Vol. 1. .م.م‎ 126-127; Milles. ه26١(‎ 
cita .م.م‎ 144-145, Serjeant, موه‎ Citepel5 < 


Sousa. OP. cite.Vol. 1. .م‎ 127; Milles, op. cite (¥) 
PeP. 145-146; 


قد ری قلحجي 6 تفس المرجع ءج ١‏ ص 11 ۳۲ ۰ 


) ۱۱ ۵( 


١) 5 ۱ ۱ 

مما جعل وفد ها يفاوض من مركز القوة الى حد وہ وقد اشترط علیپسسم 
البوكيرك د فم ضربیسه سئوية + وامد اد آسطوله بالمون والما ء ءوالخضسوع 
للك البرتغال . ووافق المتفاوضون على امداده بالمؤن » ولکنهم رفضو ! 
الخضوع للك البرتفال . فا كان من‌البوكيرك الا أن هاجم سقط مسن 
عد ۵ جہات مستخد ما المد آفع والا سلحة الناریة ۰ وقاوم السكان بضسراوة 
وأنزلوا بقوات البوكيرك خسائر كبيرة. وأخيرا استطاح البرتغالیون اقتحام 
المد ينة والاستیلا* عطیپا .وال البوكيرك ورجاله مذيحة ريه بين 
السكان رجالا ونساء وأطفالاً وشيوخا ۲ 0 

دکر مایلزفی کاب ان سلك البوکيرك كان خی ۱ از 

ویذ کر مایلز في کتایه أن مسلك البوکيرك كان یستحق اللوم » ان 
أنه بعد أن هزم العرب وتجمع الجتود البرتغاليون المشتتون » آمر القاعد 
البرتغالي بذبح معظم السكان الباقين » رجالا ونساء وأطفالا بسدون 


یل 


هذه الأعمال الوحشية لازمت الصلیییین الأوربيين في جميبع 
حرههم ضد السلمين . .وتذ كرتا المذبحة التي أعلها البوكيرك في 


Sousa, موه‎ cite. Vol. l.p. 127; Milles. op. cit.(1) 
1۰ 146 9 

Milles, op. cit. pep. 146-147 ٠. (۲( 
Milles, ope cite .م‎ 146 . (۳) 


)1١١5( 


أهالسي سقط » بالعذبحة التي اقترفها الصلیییون عند غزوهم بيست 

المقد س في حلتهم الصلييبية الأولى ء حيث نرى نفوسہم الحاقدة 
وبعد نہب مد یذ مسقط » وتزويد السفن بالمؤن استعد البوكسيرك 

لحرق المد ينة . وقد رجاه من التجاً منالسكان الى الجبال أن ينقذ ها من 

الحرق ء ولكثه اشترط عليهم د فم فد ية كبيرة 6 كان من‌الصعب على سسن 

تبقی من‌السکان دفعها . لذلك أضرمت التیران في سقط » ود مسرت 

۲ 
مساجد ها 0 وترکپا البرتضالیون خاوية على عروشهسا ۰ 


بعد تد مير مسقط »دب الخلاف بین‌البوکیری مین‌القبطسان 
جواد ي نوفا de Kova‏ ©0556 قاعد السفينة * فلور دي لاسانر* 


حوسو 06 ۴10٣‏ . وواجه البوكيرك هذا التمرد باستعسال 
الحصينة الضخمة . ونظرا لأن القلعة كانت تفتقر الى حامية قوية 





۱ انظر ستیفن رانسیمان »تاریخ الحروب الصليبية ءج ١‏ »ی یت 
(۲) ۰11573 1111169۰00۰011 
لوریمر »نفس المرجع ءص ۲ ۱۳-۱ + قد ري ظعجي »نفس المرجم صخ ١‏ ۲ 


1111169۰00۰ cita 2٠ 149, ۳ ( 


)۱۱۲۷( 


للدفاع عنها » آرسل حاكم المدينة الى البوكيرك رسالة پل له 
فیہسا برنهته في السلام وعقد الصلح مع البرتغاليسين . ورغم ذلك استعيد 
البوكسيرك للهجوم على المد ينة في اليوم التالي ء لولا أن وصل اليه 
وفد من الحاكم يعلن خضوعة لملك البرتغال ء وتسليم الظعة . 


وفرض البوكيرك ضربية سنوية » ووضم العلم البرتغالي في على 
القلعسة ء وأبقى حاكم المديشة سئولا عنها بعد أن اعترف بالولاء للملك 
ET‏ 

اتجه البوكيرك بأسطوله بعد ذلك الى خورفكان » في أواخرعام 
۷۳ ۰ وکانت أخبار البرتغاليين وأفعالهم الوحشية 
قد ملأت المديئة » فاستعد السكان للمقاومة . وانتظر البوكيرك اسلا" 
كما حدث فى صحار الا أنهم لم يفعلوا ء فقصف البرتغاليون المد يتة 
بالمدافع واقتحموها ءفتراجع الأهالي الى القلعة وتحصنوا بها .فارسل 
البوكيرك خلفهم ابن أخيه انطونیو م1تنده+ص4م 2 فواجه مقاوسسة 
عنيفة واستبسالا رائعا . ولحقت بالبرتغاليين خسائر كبيرة ء قبل هزيمة 


(۱ ۰0۰19-103 :00۰011 ۰ 65 1111 
لوريمر » تفس المرجع ء؛ص ۱۳ قدری لعجي ,نفس المرجسسسع 
ص ۲1۵ ۰۳ 


)۱۱۸( 


سکان خورفکان . ونهبست المد ينة لمد ة ثلاشة أيام ء وأسر البرتفالیسون 
٠ 008‏ وعطوا على تشو يههم بقطع آذ انیم وأنوفهم ٠‏ وخ یر 


وجاء دور هرمز مفتاح الخليج العربي ء وأهم مركز تجارى به . 
وكانت هو سز مطكة ذات: نفوذ كبير ضمت معظم موانى * الشاطى * العماني 
لمدة قرنمن من الزمان » فکانت تخضع لها کل من ظلہات وقریا ط وسقط 

( 


- وصحار وخورفکان والبحرين . 


وقبل أنيهاجم البوكيرك هرمز ء عمل على تحطيم قوتها ونفوذ هنا 
بتد سیر المدن التايعة لها » وعندما سار اليها البوكيرك وجدها غسير 
تلك المدن التی‌د مرها وأحرقها , ان وجدها مدينة منيعة محص: 
مستعد ة أتم الاستعداد لمواجهته بعدأن وصلتها أنباءه مبكرة . وكان 
يحكم هرمز في ذلك الوقت الملك سيف الدين » وهو ابن اثنا عشر عاما » 
تحت وصاية مربيه الشيخ خوجه عطار الذى عسمل جاهدا على جسم 
ایر تون الثرات سی انوس اصرت تسد رش 





۱۱ ه 00001 و 1111168 1277-128 وز .11ہ +١۰٢‏ 1ہ . 50458.٠0‏ 
قد و 


» نفس المرجح» صہ ۳ و ۰۰150-131 
(۲( اط امي سی يپ- یپ 
Sousa.opscit.Vol.l1.p.p«128-129; 2)‏ 


عبد العزیز نوارء تاريخ العرب الحديث »ی ۰1٩‏ 


)۱۱۹( 


استخد ام قوات هرمز للمد افع ضد الیرتفالیین الا آن أسلحة أعد اقم 
كانت آکثر قوة وتقد ما . وحاصر البوكسيرك الجزیرة وطلب من طکپسا 
التسليم والخضوع للك البرتفال . ورقض‌الشیخ عطار باصرار » فد" 
البرتفالیون باطلاق مد افعهم فہاجمہم المد افعون في القوارب والسفن . 
وحد شت معركة هائلة استبسل فيها آهل الجزیرة استبسالا عظیما قبل 
أن پپزمیم اليوكترك . وهنا يال سوا Sua‏ فى الاقلا 

من عد د القتلی البرتغالیین حيث یذ کر بأًنهم قد بلغوا عشرة رجا ل 
فقسط » وهذا عد د ضتيل بالنسبة لضخامة المعرکة » وضخامة عد د 
وثلاشي نألف رجل . ولو أن کل فرد من السلحین قد دافع‌عن نفسسه 
فقط ء لقلوا أضعاف هذا العدد الذی ذ کره سوزا . 


ویصف سوزا - بنوع من التباهي - و حشية البرتفالیین بعد انتهاء 

المعركة ءفیذ کر كيف أن الجنود البرتغالیین کانوا یصطاد ون جشت 

اشامن الي طفت على سطح الماء ء لنهب حليهم الذهبية التي 
0 


يرتد ونہا . 


8501028290 00۰ cite 701۰1۰0۰۰12 2 ۱ ( 


)۱ ۲۰( 


وهکسة ١‏ انتهت المعركة بقیول الشیخ عطار والملك سیف الد یسن 
شروط الاستسلام » وهي دفع ضرييسة سنوية وقدرها خمسةعشر ألف 
د ینار آشرفي ذهب سنويا » والخضوع‌لطلك البرتفال » وبناء قلعنة 
0 وه , () 
وهرّت آتیا؛ سوط هون في می الیرتهالیمنالحالم الا ملاسسي 
ہر ےس وی المسلمين ء ی مهيل اتال ء یذ کسر 
بن المطهر في حوادث سنة ۱۳ه/ ۷١٠١م‏ ما نصه : ” وفي هذه 
السنة غلبت الفرنج على مد ينة هرمز وأخذ وها 1 من فيها ساوت 
والتجار والسافرین " . 





Sousa ۰0۵۰ cit. ۵۰1۰0۰0۰121-1 22 7 ۱(‏ 
قد ري ظعجي » نفس المرجع ؛ض هع ۳ ۰ 


(؟) انظر علی سييل المثال اين ن الدبیع ء قرة خی ن »ص ۱ 4۲۱ 
ار عید روسي 4 النور السافر »عن > 4 ابن بن العماد 7۹۳۳۳۳۳ نہ رات 
الذ هب غ؛صسص ٦.‏ ۱ 


(۳) ابن المطهسر روح الروح ؛ ورقة ۰۷ 


)۱ ۲۱( 


ومد استسلام جزيرة هرمز , ثار القاد ة البرتفالیون على البوکیر ك 
وقرروا الرحیل الى الهند ء كما هرت سفینتان من سفنه :وتخلی عتسسه 
كثسير من‌الرجال ء فقسرر الرحیل الى سوقطرة » وسسح لجواد ي‌توفا 

. هل بالذ هاب الی الہند‎ de Nova 


وفي سوقطسرة عمل البوکيرك على تقويسة حامية الجزيرة ء وزود اش 
بسغینتین قاد متين من‌البرتفال » ورحل عائد ا الى هریز مرة آخری . ي 
الطريق مر على قلهات ودمرها ۲۷ , ووقع في آسرہ بعض الا شخاص ال" 
زود وه بمعلومات عن احوال هرمز . ووصل البوكسيرك الى هرمز فى سنسسة 
٤ھ‏ ( سبتمبر ۰۸٠١م‏ ) وعرش على الشيخ! عطار والملك سیف الد يسن 
نفس الشروط السابقة » للتاکد من خضوعهم ء فأجابوه باتہم على استصداد 
لدفع الجزيية » ولکنهم لايوافقون علىاقامة الظعة . " لذلك حاصر 
البوكيرك الجزيرة مرة أخرى » وهنا جاءته الأوامر من دی الميدا ناب 
الملك في الهند ء تأمره برفع الحصار » فقيل البوكيرك على مضض تلك 
الأوامر وتوجه الى الهند . 


Sousa, Op. cit. Vol. 1. pe 124 Milles, Ope cite )۱( 
151 و‎ Macgregor, op. cit. ۰ 

(؟) انظر ماسیق ص عذا 6 ۱۷ 

Sousa, Op. cit. Vol. 1. p. 1 ۱ (۳( 

)<( صلا م العقاد » نفس المرجع موی 1۱ ۱۷-۱ ۰ 


(۲۲) 


ثم تولى البوكيرك منصب نائب الملك في الپند فىعام ه ٩۱‏ هجرية 
( نوفمير سنة و.ه ١‏ م) خلفا للميدا وانشغل عن هرمز والخليج مد ة 
سبع سنوات » قضاها البوكيرك في توطيد نفوذ البرتغاليين في الهنسسد 
والشرق الأقصسى ان 


وفي سنة ١ ٩‏ وه/ ۵۱۳ ( م عاود البوكيرك حملاته الى البحر الاحصر 
حيسث ها جم عدن 0 »> ولكنه فشل مرة أخرى نظرا لقوة المقاومة الاسلامية 
هناك ء فاتجه مرة آخری الى الخليج عام ۲۱ ۱۵۱۵/۵۹ م »ومر قلي 
طریقه على راس الحد وقریاط وسقط حیث تزود بالمؤن . واتجه البوكيرك 
بعد ذلك الى هرمز وحاصرها وقتل حاكمها .فاستسلست: له . وعین ابن 
ایج دی البوكيرك Pedro de Albuquerque‏ 
قاعدا لقلعسة هرسز ء ووضع تحت تصرفه حامية قوية وتوجه البوكسسيرك 
ثانية الى الہند » وقبل وصوله الى غوا على الساحل الغربي للهنسد 
عاجلته النية ‏ 7" 


وھکذ ا مات البوكيرك تاركا وراءه تاريخا حافلا بالوحشية والد سارہ 
والدماء والحقد تجاه الاسلام والمسلمين خی ار بهد م الساجد التي 


۰۱۳ لوريمر » نقسالمرجم »ص‎ )١( 
۱ انظر ماسبق ص وې‎ )۲( 
Milles, ope. cit. و۲‎ 154-155; ۳۱ 


لوریمر » نفسرالمرجع ص ١6‏ ۰ 


(YY) 


وقعست تحت يده » أثناء هجومه على المدن . والباحث يلس السسروح 
الصلبيية المتعصبة في كل خطوة خطاها البوكيرك على أرض الخلیج العربی 
فقد كتب الى ملك البرتغال يقول له انه حیثما أمكنه العثور على عرسسي ء 
كان افلاته منيده من المحال »وانه کان يلا ج المسا جد ويضرم فیپا 


٠ الم‎ 


ولم تسلم البحريين من غزو البرتخالیین ء فقد التفتت اليها اُنظار 


لثرائهسا الرائع من تجارة اللؤلؤ ؛ وکانت البحرين خاضعة لنفوذ وہ 
ويحكمهسا عربان بنى جير منذ النصف الأ خير من‌القرن التاسم الہجری . 


زار البرتغالیون البحرين لأول مرة سنة 5١‏ ۱۵۱۵/۵۹ م؛ فقلد 
حاصسر بد رو البوكيرك المنامة بناء على أوامسر عمه ,وأغضعها للك 
البرتغال سلما ء ثم عاد الی هرمز 0 شعن سيم ستوات 4 آی‌فی سیة 
۸ ۲۷/۵۹ ۵ م عاد البرتغالیون مرة ثائیة الى البحرين ءأثناء فسترة 
حکم نائب الملك في الہند " د ییجود | سکویسرا * 

da Sequeira‏ مع216 وجاء البرتفاليون اليما في قوة بحرية 





. > بانيكار ء نفس المرجع »صن‎ )١( 
(؟) انظر ماسيق ص ۷يک ۸؟‎ 
Milles, مزه‎ cite ء9مط‎ 153- 154. (۳) 


)۱ ۲( 


مکوشة ا ےب » عليها أربعمائة محارب ومائتي مركب يقيهياد ۴ 


انطو دی کی Antonio de Correa‏ حاصر دی كوريا 
المناسة عاصمة البحرين واستولی عليها بعد أن قصفها ود مر جز۴ كبيرا 
مٹہسا ۰ 

ویذ کر ابن ن اياس في ۶9۶ص مت ہھ*َ"'" 6 الا نیز 


مقرن بن زامل بن حسسين بن ناصر الجيري ء أمير البحرین » كان فسي 
تلك السنة یود ی فريضة الحج . فلما رجع الى پلاده وقعت الحرب بينسه 
وپین‌الافرنج فهزموه وأسروه . وحاول أمير البحرین أن يفك آسره » بدفع 
بالغ طائلة لهم ء ولكتهم آبوا عليه ذلك وقوه وهو في الاسر واستولوا 
على امواله ويلاده . 


وبنى البرتغاليون ظعتہم في المناسة »وفرضوا ضربية جوا 
الاهالي ء وأطلق على القائد دی کوریسا لقب” يطل البحرين” ۰ وذکر 
محمد بن خليفة النبهان أن ظعتہم لا تزال قائمة وتسمى قلعة و 





(؟) ب بواياس #بدائع الزهور ہجام »ص ۰۳۱ 
)۳( سید نوفل »نفس المرجم » ص ۳ > 4 صلاح العقاد » نكس المرجسع 
ص ۰۱۹-۱۸ 


( ۶ محمد بن خليغة النبپان ءالتحفة النبپانية »ج ا + 8١.٠‏ - ۱" +« 


)۱۲۰( 


وکائت الا حسا ۶ والقطیف » تتبعان البحرین في الحکم ویلکپسا 
بنوجیر . فلما استولی البرتفالیسون على البحرین وقضوا على أمير البحرین 
آضات الضعف بني جبر في القطیف والأحساء » لذلك استعانوا بأمسير 
البصرة الشيخ راشد بن مغاس بن صقر بن محمد بن فضل لحمايتهسم 
من التد خل البرتغالي في القطيف . فلما رأى الشيخ راشد ماهم فيسه 
من التفكك واضطراب الأحوال الداخلية جاء الى القطيف واستولسی 
لها وام مہا وی سی التضكرة أعية بعد ٠‏ ب خرف ها .ات 
تبعية القطيف لحاكم هرمز قائمة » وتدفع له الضربية السنويسة 7 
وأصبح للبرتغاليين الحق تلقائيا في استعمال قلعة المدينة . وی 
سنة 1/۵۹۳ »و وم ء أخضم الا تراك العثمانيون البصرة وجعلوها 
متسلمية عثمانية » يحكمها والي عثماني وطره‌وا حاكمها الشيخ راشد 7 


۱ ویعك عد 6 سنوات 0 وبالتحد يد في‌عام لاه وه/ .هه ۱م + اعلسن 
أهالي القطیف تبعیتهم للك ولة العشانية » لحمایتهم من البرتغالیسین 





(۱) الا حسائي » نفس المرجع ءج (١‏ ءص ۰۱۲۱ 
(؟) لوریمر »نفس المرجع ص ۰۱۷۰-۱5 


(۳) لونكريك » نفس المرجع ی ۲۳ - )م۲۳ 
Inalcik, The Ottoman Empire.p.58.‏ 


)١1؟5(‎ 


١ 
وسلموا قمة المد ينة للعثمانیبین ا دخل العشمانیون القطيف‎ 


وفرضوا حمایتهم علیها . 


الهصرة السایق في نفس السنة بالبرتغالیین آیضا آملا في اسسترداد 
بلکسه من‌المشانیین . وارسل نائب الطك في الهند * الفونسودي 
نورونها ” Alfonso de Noronha‏ ( هه ۱۵۳-۱ ) 
اند اش انطونیو دي نوروئمها Antonio de Noronha‏ 
الى القطيف . 


وفي هرمز تجمع جنود شيخ هرمز وأمير البصرة راشد بن مغاسس 
مع جنود نورونہا ونزلوا أمام قلعة القطيف وقصفوها ود مروا ظعتهسسا| 
وتحصيناتها. . ورغم استبسال الأتراك في تاه المعركة ء الا أن الهزيسة ‏ 
حاقت بهم وعادت القطيف ترزح تحت نير السيطرة البرتفالية . 





Sousa, .مه‎ Cit. Vol.2. .م‎ 152; (١) 
لوتكريك ء نفس المرجع می ۳ی‎ 

(؟) l152;‏ .م .2 cite. Vole‏ موه و501158 
لوريمر »نفس المرجع ءی ۱ - ۰۱۷ 

Sousa, op. cite Vol. 2۰ .م‎ 23 " (۲) 


لوريمر » نفس المرجع ؛ص ۱۷ ۰ 


(TY) 


ولم ت تستمر سيطرة ة الب رتغالیین على القطيف طويلا » حييث عاد 
الاتراك العشانیون الى القطيف مرة آخوی ٠‏ © 


وآما البصرة ء فقد جات اليها أول حطة برتغالية سنة م ۲وهر 
۳( 5 
۹ ء عندما استعان آمیر البصرة راشد بن مغاس‌بالبرتفالسین 
ضد خصمه آپر یت ۱ ٠.‏ فبعث دي كونها De Kunha‏ 
نائب اللك في الهند الى راشد بن مغاس حطة بقیاد ۃ * طشسسیور 
تافرزد ی سوزا * » ولکن دب الخلاف بين القائد البرتفالي وأمير البصرة ء 
مما جعل القاعد ارتاي يد مر بعض القری التابعة للیصرة » وا د 
0( 
آد راجه الى هرمز ۰ 


۰ ۰ € 
فتح العثمانيون بعد ذلك العراق‌سنة 9۶ھ "۸ 
٥‏ 





(۱) انظر مايلى ص ی٤١‏ 
(؟) لوريمر »نفس المرجع »ص ١‏ » لونكريك » نفس المرجم »ص ٠٣‏ 
)۳( دو موضع شرقي د جلة بين واسط والبصرة وخوزستان . اتظر 
قوت الحموي ءمعجم البلدان .جم ءص ۳۲۹ انظر آیضا داقر ة 
المعا رف الاسلامية ىمادة الحويزه . 
( > ) لوريمرء نفس المرجع »ی > ١‏ 4 عبد العزيز نوار » تاريخ رف 
ص ۷۰ - ۰۷۱ 
(ه ) الشيلي ء السنا الباهر ءورقة ۴. > + ابو السرور البكري »المنشسح 
الرحمانية ورقه ۲۲ محمد فرید هالد ولة العلية »ص ٩۹۰‏ )6 
. 58 .م Inalcik, op. cit.‏ 


)۱۷۸( 


وفي عام ٠۴‏ وه/ 4 عه وم ء استولی العشانیون‌علی البصرة بقياد ة 
اباب ھا ی رک راه بی مد اش سب رة السك ود ان 
اتود ي باه اہی اضر بار لين فا خرن و ا 
جاء الى البصرة القائد البرتخالي انطونیو دی نورونہا بعد اتد سییر 
القطیسف . 5 

في ۱۵۵۰/۵۹۰۷ م » ولکنه خشي من غد ر آمیر البصرة السابق 4 
فعاد الى هرمز د ون أن يقد م معونة حقيقية لابن مفاس . 


وفىعام ٦٦‏ وه/ + ده ١م‏ قام المرتغالیون بحطة ثالث ةعلى البصرة» 
ولكنها لم تحقق شيشا ء حيث اجتاحت الأسطول عاصفة عاتية, فرقت 
8 ا۱ 0( 


Sousa. Op. cit. ۷۵1۰ 2. ۰ 1525 )١( 
لوریسرء نفس المرجع »ص ۱۷ 4ه لونكريك ؛ نفس المرجسم‎ 
FEF ص‎ 

(؟) لوريمر ء نفس المرجع »ص ۰(۸ 


)۱ ۲۹( 


ره البرتخالیون - آنا* غزوهم ترد ااي الخلیسسج 
العربي ب أن سیطرتهم على تجارة الپند المارة بالخلیج العربي والبحر 
الأحمرء لا تصبح تامة الا بالسيطرة على موانی* جنوب شبه الجزيسرة 
العربية ء ومن آهمپا الشحر المتحكمة في الطریق البحری بين 
الخلیج العربي والبحر الا حمر 


٠ 
و‎ 
الہجری / الخاس عشر الميلادى ¢ وم سس السلطنة الكثيرية ؛ هسو‎ 
(0) 4 ۱ ۱ 
. علی بن عمر ين جعفسر الکثیری‎ 


تعرضت الشحر لهجمات: القراصنة ال مرتغالیین منذ قد ومهم الى 
الشرق > وعانی السلاطین الکثیریون كثيرا من نهب المراکب في 
( 
ميناء الشحر . وكان اذل هجوم منظم ۶٦‏ ہ 
سنة ۲۹ ۲/۵۹ ۱۵۲م » عندما جاءوا اليها في ا E‏ 


Serjeant, .م02‎ Cite Pe 25; )١( 
Serjeant, دوه‎ cits Pe ۰ (۲) 


(۳) باوزير »نفس المرجع »ی ۱٢٥-١٢٣٤‏ 


)۱۳۰( 


٠‏ وذ کر العید روسي آن‌البرتفالیسین د خلوا المد ينة عنوة » فتصدی 

لهم الا مالي » ود ارت معارك عنيفة في شوارع المد ينسة » وقتل کتسیر 
۱ 

من ايان وفقهاء الشحر الذ ین تصد وا لهم 5 'واستمر القتال اة 

ایام لع يترك الہرتغالیون شیا الا ونہبوہ .موسرو گثیرا من‌الأعالی الا نهم 


هزموا بعد ذلك هزيمة نكراء فهربوا الى سفنهم وتوجهوا الى الهند . 


وعاود البرتغاليون عطیات القرصنة أمام الشحر وفي البحر العربي . 

42 5 ۰ 2 
ففي سنة م«وه/ ۱۵۲۸م أبحر الأميرال انطونيو دا آمیراتسندا 
28 تلط Antonio da‏ ء من غوا في عشرين سفينة قاصد ۱ 

٠‏ البحسر العربي لاعتراض السفن المتوجهة الى البحر الأحمر ءولکنه لسم 

ية اسر بمها جمة الشحر لوجود سفن حربية عثمانية لقریہا ۰ وهقلام 

Manoel da vas 00266110  وللیسنوکسافاد بنفس المهمة مانويل‎ 
۱ 0 5 

سنة ۳۹ 8ھ/ ۱۵۳ م ۰ 





(۱) العيد روسي ء النور السافر ؛ص ۱ ۱۳ 
(۲ ) باوزیر » نفس المرجع سی ۱۲ - ۱۲۵ 
)۳( ۰ 164-167 وه Milles, OP. Cite.‏ 


)۱۳۱( 


وفي سنة ۱۵۳۵0/۵۹۲ م ء قام البرتفاليون بحطة آخری آکسبز 
من الا ون للا ستیلا* غلی الشحسو . وکان سلطان الشحر وقتذاك 
بد ربن عبد الله الکشیری »> قد آستعد لهم هذه المرة . ووقعسستت . 
معركسة هائلة في الميناء بين قوات السلطان يدر والبرتفالیین‌استطا ع 
غلالپسا أن پاس كثيرا من سضن البرتفالیین ؛ واستسلم معظمہسم 
اا 


وبعت اتا المفركة آرسل السلطان پور خسة ودين اسیها 
برتغاليا الى السلطان العثماني سليمان القانوني طمعا في رض ا 
السلطان والاستمانة به فيما بعد لطلب الحماية من الدولة العثمانية 
فد ا ا 


هد السلطان بدربن عبد الله الكشيرى في مكاتبة السلطسان: 
لسانت القانوني طالبا منه الحماية من الفارات ا 0 . وکان 
العثمانيون بد ورهم يحاولون فرض سيطرتهم على جنوب شبه الجزیسرة 
العربية ء للحد من نفوذ البرتفاليين على الملا حة فى المحيط الپندی . 





)١(‏ الشيلي ءالسنا الباهرء ورقة >.> - ه .> 4 العيدروسي ؛ النسور 
السافر »ص ۲۰۸ ؛ باوزيو » نفس المرجع »ص ۰۱۲۵ 
(؟) باوزير ء نفس المرجع »ی ۰۱۲۱ 


)۱۳ ۲( 


وأرسل السلطان ن العشاني سلیمان القانوني في سنه ۵ )۵۳۸/۵۹ ۱م » 
علنة اق البند اة ليان باشا " الخاد م لقتال البرتخالیین »ومر ات 
الحطة العثمانية على الیمن وا سوت سر سس 
الدولة الطاهارية . ۷ وبعد فشل حطة سليمان باشا في الہند : وأثناء 
عودتة الىعدن مر في طريقه الى الشخر » وهناك أعلن السلطان بندز 
ور نكما وي ۱۹۹ ووافق السلطان الكثيرى على أداء بلغ 
من‌المال. سوبأ (.فريضة ) للد ولة العشانية »ومقدارها عشرةآلاف د ينار 
آمرفي . 7 وبذ لك د خلت الشحر ضمن 5 آملاك الد ولة العثمانية وکسب 
مل طمدين الشهر عتاينة أكون دولة اسلامية في ذلك الوقت » ونجست 
يدنك بن اردق للیرتفالییی . 


۱ ٦٦١ انظر مايلى ی‎ )١( 

(۲ ) اساعيلمرهنك ء حقائق الا خبار »ج ١ءص‏ زره »© باوزير» نفس 
المرجع ءص ۱۲۷ ۲۸۰۰ ۰۱ 

)۳( ;29 .م Serjeant, op. cite‏ 
باوزير » نفس المرجع »ص ۲۸ ۰۱ 


(TT) 


9)_ تد مير البرتغالیین للقوى البحرية العربيسة ٠‏ 
دف یم وی 


6 


آبا عن قیام البرتضالیتین. یق سياسة ند میر القوی البحریسة 
العربية في الخلیج العربي ء فبعد أن احتل البرتغالیون مراكلز 
التجارة في الخلیج » تغيرت الصورة القد يمة للملاحة فيه من الا حسن 
الى الأسواً . کان هدف البرتغالیین جمل الخلیج العربي مخزئا 
للتجارة البرتغالية فقط ,دون أن تكون له آسواقا ومحطات تجارية 
هامة تعيد شحن الیضائع الى شط العرب ۰ )0 


واتبع البرتغاليون سياسة منم العرب من المتاجرة مع الهند ' 
والشرق الأقصى يكل الوسائل ؛ بما في ذلك مهاجمة السفن فی‌الخلیج ء 
وتد سیر السضن الراسية في موانی * الخليج العربي . 


وقام البوكيرك بتنفيذ هذه السياسة ء منذ د خوله الخليج لآول سرة 


Milles, op. cite. وه‎ 142-145. ۱ ( 


(F<) 


سنة۹۱۳ه/ ٠٠١۷‏ م . ففي طريقه الى لهات بعدآن أظم من 
جزيرة سوقطرة ء دمر البوكيرك کل مركب خليجي التقى به فى E‏ 
وأثناء محاصرته لمراکز التجارة ني الخلیج الحربي عد تد بیرها آحسرق 
البوكسيرك السفن الراسسية في الموانی* الاسلامية » فثلا عند سا 
د مر البوكيرك قرياط ء أحرق شمان وتلاشین سفينةكانت في الميناء, 
وعندما هاجم سقط أحرق ارم ی سیه كانه رالسية تی تاد 


۳( 
وبعد مپاجمة هرمز آمر البوكيرك بحرق النقل البحری في الخلیج العربي.. 
وذ کر سوزا Sousa‏ بأن‌البوكيرك أحرق أكثر من ثلا ثين سفيئة 


كانت في ميناء هرمز . 


۱ وأحكم البرتغاليون السيطرة على السفن التجارية في الخلیسج ء 
۱ بواسطة الحصون التي أنشاؤها في کل مرکز تجاری استولوا عليه » ووضصوا 
فيها حاميا ت عسكرية للاشراف على الطریق البحری » كما منعوا آية 


)١(‏ لوریمر »تفس المرجع ءص ۱۳-۱۲ ۽ 
۲ ۰ .م Milles, ope cit.‏ 


Milles, ope cit. و‎ 144- 3 ۲( 
Sousa, موه‎ cite. Vole. le. pep. 120۳711۰ (۳) 


)١ (ہ‎ 


سفيضة عربيسة في الخليجمن ممارسة التجارة دون اذن رس بالملاحة 


من البرتغالييين 1 


بات ووو :نا ووس ادا و لدو اشامت 

في الخليج العزبي ء سياسة القرصتنة البحرية التي مارسها الد 

في الخليج . وهناك أمثلة تاريخينة كثيرة تؤيد هذا القول ء فعلی 
مقريسة من لهات استولی البوكسيرك على شفيئة عنانية حمولتهس سسا 
متا ا 1 ون کل مصفوزا 1 ن د ييجو د ې میلو 0 Diego de‏ 
آعد القاناة البزتفاليسيق: الذين عاضروا هريز ٠‏ اننئولی فى اٹ 
قرصتسة على سفيئة محطة باللو لو من البحرين » وكذ لك استولسسسی 
فرانسیس دي تافورا 7 12237022 Francis de‏ الد ی 
رافقه في الرحلة ‏ على سفينة تابعة لبعض تجار ک2 ۳۱ 


وفي عام ۰۹ ۳ م ۰ استولى القاعد البرتغالي مانويلد افا ستو 
نسیللو 40 08 1120001 » قرب صحار علسی 
سفيتة تجارية محملة بالنفائس ٹس مم غیرما تی اشن رین وفي 





)١(‏ قدري لعجي » نفس المرجم »ص ۳۹۵ عبد العزیز نوار» تاريسم 
العرب الحد يت ص ۹ الام 

(؟) م14 .م Cite‏ موه Milles,‏ 

Sousa, موه‎ cite Vol. le. .م‎ 141٠ (۳) 


)١؟5(‎ 


نفس السنة توجه قاد ة آخرون هم انطوئيو دا سسالدانہسا : 
da 5210206‏ 3ہہسھھ وجون رود ریجو بارس John‏ 
Rodrigues Pars‏ وفاسکو سامبا Vasco Sumpayo‏ 

واتطونيو فرناند یز Antonio Fernandez‏ الى 
الخليج العربي والیحسر العربي للبحث عن السضن دی 

١ « e 

عليها بعد أن تبين لهم أن القرصنسة أسهل طريق الى الثراء ۰ ويهدل 
هذا على أن القرصنسة البرتغالية لم تكن مجرد عطيات محدودة يقوم 

بها لصوص البحر 4 بل كان یمارسپا كبار القادة البرتفالبين ۰ 


وهكذ | انتهك البرتغاليون آبسسط حقوق الانسان ء وهي الحرية 
في العمل من أجل العيسش ء فالبحر هو مورد الرزق الأكبر بالنسبة 
لمعظم سكان الخليج العربي في ذلك الوقت ء يضاف الىذلك أن 
السيطرة البرتفالية على الخليج العربي ء أضاعت ازد هاره السابق » مسا 
يؤكد أن الاستعمار البرتغالي كان داعية هدم وانهيار تدفعه الى ذلك 
الروح الحاقد ةضد الاسلام والمسلمين » والشره البشع لالتهام ثرواتهم. 


eo 
ه‌‎ 


Milles, موه‎ cit. م9‎ 166-167. )١1( 


)۱۳۲( 


° 


أنا بالئسبة لمقاوسة ابناء الخليج العربي للنفوذ البرتغالي » 
عفر ا أن نتتبسع من البداية مراحل هذه المقاومة . فرغم خضسوع 
أهالي الخلیج للسيطرة البرتفالية من حيث المظهر » الا أنهم لسم 
یستکینسوا مدة طويلة لما حل بهم من د مار وضياع لثرواتهم وحريتهم . 
فقد قاوموا السيطرة البرتغالية بشتى الوسائل ء حتی انتهوا أخضيرا 
الى أنهاك قوتهم ء واستعاد ة کشیر من المواقع على ساحل الخلیسج 
في مطلع القرن الحادى عشر الهجرى / السابع عشر الميلادى . 


وأول مقاومة عنيفة للة.زو البرتغالي قام بها أهالي الخليج 
العربي سنة ۲۸ وه/ 05١‏ ١م‏ » بعد سبع سنین من احتلال هرمز مفتاح 
الخليج العريي .. فقد انتفض الخليج انتفاضة عامة » اجتاحت مراکسز 
التجارة في الخليج العربي من ظهات وحتى البحرين. وكانت هذه الحركة 
بزعاسة شيخ هرمز شاه بندر الذ ی كان يذضع وقتذ اك للبرتغالیین . 


۱ 
ورغم ارجاع بعض الا" سبب هذه الا نتفاضة الى السیطر ة 





Milles, op. cite. .م‎ 158; )١( 
۱ صلاح العقاد »نفرالمرجم‌ی‎ ء٠١‎ - ١> لوريمر »نفس المرجع »ی‎ 


(TA) 


البرتغالية على الموارد التجارية » وتعسفهم في جم الأموال » الا أن 
أن هناك أسبابا عديدة لمحاولة أهالي الخليج العربي خلع ير 
البرتغاليين . وأهم هذه الأسباب روح القسوة والظلم التی نشرهها 
البرتغاليون في الخليج العربي » وعدم احترامهم لحرية وعقيد 3أهالي 
التي عمت؟ الخليج ۾ بعد ممارستهم لعمليات القرصنسة 2 وعد م استماعهم 
الى شکاوی الأهالي والحکام » کل ذلك كان سببا للسخط الد اقسم ضد 


ابید ات العا وة فہ: البرتفاليين يعد ان ارملت: التغلوسينات 

ع 
من هرمز الى جميع المراكز الا خری على الساحل الغربي » وحددت يسوم 
۰ نوفسبر ۱۰۲۱( ۲۸ وه) . وفي الموعد المحدد قام شيخ هرمز 
شاه بندر بالخطوة الأولي ء فأمر بحرق المراكسب البرتغالية في المینا*؛ 


١ 
وتم قتل الحامية البرتغالية القائمة فى الجزيرة لیا ات بقيسسة‎ 





)۱ ;158 .م .تاه موه Milles,‏ 


لوریمر :نفس المرجع » > م١‏ هم صلاح العقاد ء تقس المرجع » 
ص ۱٩‏ ۰ 


)۱۳۹( 


المراكز التجارية العربيبة في الخلیج بتنفیذ المهمة المتفق علی | 
فهاجمسوا البرتفالیین » وأسروا كثيرين منهم ءماعد! حاکم سقط الشیخ 
راشد ء الذى كان على خلاف مم شيخ هرمز ء فأعلن خضيعهه 
للبرتغاليين رلم ينفذ المهمة . وأعطى هذا الفرصة للبرتغالیسین 
لطلب النجد ة من الهند والمقاوسة لعدة شهسور حتى تصل اليهسم 
المساعدة 7 


ووصلت. النجد ة الأولى بقياد ة د وم جونزالو Don Gonzalo‏ 
الذ ی عزز علاقات البرتفالینین مع حاکم مسقط . وحاول استعسادة 


وقي سنة ۲۹ ۱۵۲۲/۵۹ م » وصلست النجد ة الثانية للبرتفالیسین 
بقياد ة د وم لويزد ی منزيسس Dom Luiz de Menezes‏ 
والذى توقف عند " طسيوى ” وهاجمها وأوقع بحاكمها الهزيمة . قم 
سان الى م رما سیا خو أن هرب الشيخ راشد وترک ہا 
للحاكم الفارسي دلامیر شاه . وبعد أن أخضع القائد البرتغالي سقط 


Milles, ope cite موم‎ 158 -159. 





Milles, ope cite P.P. 159-160. )۲( 


)۱۰( 


بمعاونة الشیخ راشد » توجه الى صحار ود مرها ء ثم اتجه الى هرسز 
وقضی علی مسسبچي الا نتفاضية وأعاد حكم البرتغاليين E‏ ¢ 
فوضعوصا تحت اشرافهم وحكمهم المباشر سنةء ۰ ۳ ‘plo‏ 


وفی سنة ۳٣۹۳ھ‏ / ٢٢‏ م وم قامت انتفاضة جديد ة من جانب شيسخ 

هریز وأهالي عمان في سقط وظهات » ووصلت أنياءها الی‌الهند > 

نامز لويوفاز Yas‏ 0 مع خس سفن فی‌سنة ٣‏ ۹ھ ( مايو 

۷ م ) لقمع هذه الانتفاضة » فرسا أول الا بر في ظہات حیسث 

عقد صلحا مع أهالي المدينة ووعد هم بازالة المظالم عنهم . وواصل 

سيره بعد ذلك الى مسقط ؛ حيث اتبع نفس السياسة ثم اتجه البى 
( 


ورغم حرکات الق الشد ید ة التي مارسها البرتغاليون ضد أبناء 
الخليج » الا انهم لم ييأسوا ولم يركوا الى الاستسلام والضخعصف 
ففي سنة ۹ 5 ۱م قام آمالي البحرین‌بانتفا ضة ضد السیطرة 





(۱ 160-1615 .2.م cite‏ موه Milles,‏ 
لوريمر » نفس المرجع »ی »۱ - ۰-۱۵ 


(۲ ) لوریمر ءنفس المرجع » ص و 4۱ 
6 .م Milles, op. cits‏ 


)۱۱( 


البرتفالية . وكان هرر انتا دی خرس کت بیع ٩۱‏ 

Don Nuno de Cunha‏ ال ی عين تاقبا للملك في الپند ء 
جاء اليها وهو في طريقه الى الہند ء سنة ۲۸/۵۹۲ ۱ب وأثناء 
وجوده في هرمز اندلع القتال في البحرين ضد البرتغالبین . وحساول 
دی کونہا قمع هذه الحركة » ولكنه فشل فشلا ذريعا ءوقتل في المعركة 
آنه سيمون د ی کونہا Simon de Cunha‏ » فاد 
أدراجه الى هرمز ومنها الی الہند ا 


ولم یکتف آهالي ابخلیج انعر بهذه الحرکات الاد ية ضه 
البرتغاليسين » بل عطوا على قطح الامد ادات‌عن هرمز » أكير معاظہصسسم 
في الخليج العربي . ففي سنة ۱۵۸۵/۹۹ م حاول البرتفالیسسون 
شسن حطة بحريية على نخيلوه التي تقم على ساحل الخليج العرسی ء 
بعد ان عانوا المتاعب الكبيرة بسبب منع سكان نخيلوه وصول المسؤن 





Milles, ope cita .جم‎ 164. )١( 


(۲ ) سيد نوفل »نفس المرجحءص ۳) ۶ 
مه ۰ .166 Milles, ope cite Pe‏ 


)۱ ۲( 


۱ 
الى E‏ وكانت الحطة البرتغالية بقيادة بیسست بيريرا 


, ء الذ ی رافقه كثير من النبلاء وحوال‎ Peter Pereyra 
اة جل کے قل أن مرا ای تاغل سام لي نخیلسو ه‎ 
وقتلوا تب اک فسن‎ ٠ على حين غرة » وأوقعوا بالبرتغاليين ا‎ 


مأئتین وخمسين رجلا ء عدا من غرق من م ۰ 


وهكذا فشلت الحطة البرتفالية وانتصر أهالي نخيلوه .. وتطلسم 
أهالي الخليجالى قوة اسلا مية کبری تقف الى جانبهم ضد البرتفاليين 
لا وهی الد ولة العثمانية التي انتصرت على الصفویین وقتذ اك »ود خلت 
الى الحراق ووصلت الى الخلیج عبر البصرة . 


وقد نتساءل ناذا لم كما سکان الخلیج العربي‌الی الصفویین رغم 
أنهسم حكام دولة اسلا مية مجاورةللخليج ؟ 


| لحقيقة أن سكان الخليج العربى نظروا الى الدولة العششانئية 
على أنهسا حامية الحرمين الشريفين » وهي الطجاً وقتذاك للعالم 





Sousa, موه‎ cite Vol .م .3 و‎ 09 )١( 
۰۱۹-۱ ۸ لوريمر » نفس المرجع »ص‎ 
Sousa, .زه‎ cit. Vole 3. ه 350 .م‎ )١؟(‎ 


(۳) 


الاسلاني في الطمات . يضاف الى ذلك أن الدولة العشانية في 
القسون العاشر الپجری / السادس عشر الميلادى ء كانت د ولة عظی ء 
ودولة بحرية أيضا لها أساطيلها في البحر المتوسط » وتستطیم انزا ل 
أسطول بحرى في الخليج العربي ء عن طريق السويس ؛ يواجه 
الأسطول البرتغالي . هذا بالا ضاضة الى تفوق العثمانيين على الصفويين 
منناحية التسليح الحربي . ٠‏ 


ووافق العثمانيون علی‌التد خل لاعانة إخوانهم في الاسلام » ولان 
مصالحهم في الخليج العربي واضحة وشتركة » خاصة مواجهة عد وین 
لهسم ۽ هما البرتفالیون والصفویون ۰ 


ولا نستطیم القول بن استنجاه العرب في الخلیج بالعشمانیسسین 
سئة ۷ (م هو فاتحة تد خلهم فيسه » حيث أن استیلا “هسم 
على البصرة في سنة ۳و وهام +6ه(م ء كان يعتبر فاتحة تواجد هسم 
الفعلي تی هد القع" 


(«) انظر ماسبق ص یم ۱6۸ 


)۱۶( 


بعد خروج العشمانیبین من القطیف سنة ۵۰/۹۵۷ ۱م: بعسث 
السلطان سلیمان القانولي ء بحملات منظمة من السوییل الوالخلیج العربي 
لمواجهة الخطر الببرتفالي > اوشارعلئ قهنجه يقية السلاطين” تین 
بی عثمان حتىعام مو ه/ ۸۱ء ۰ 

وعلى الرغم من الا نتقادات التي وجهها ا امن 
قاد ة طلك الحملات العثمانية لعدم تحقيقهم انتصارات حاسمة ضد 
النفوذ البرتغالي في الخليجالعربي ء الا أن هذه الحملات أضعفت 
ولاشك فلك النفوذ ء وشتت قوى البرتفاليين ء وکانت‌آحد آسبساب 
انہیار القوة البرتفالية في الخليج العربي مع بداية القرن‌الحاد ی عشسر 
الہجری / السابع عشر الميلادى . 


ومن الحملات العثمانية ضد البرتفالیین ؛ تلك الحطة التي أرسلها ' 


۳( ۳ 1 
رئيس ل وهو ملاح وجفرافي بارع وقدہ‌سار بیری رئيس بحطته متجها 





ز۱) ;170-175 9.۰ cite‏ موه Milles,‏ 
سيد نوفل »نفس المرجع ص ۳ ۽ لوريمر »نفس المرجع ء ی ۱۷ 4 
(؟) داثرة السعارف الا سلامية » ماد ةبيرى رئيس .. 


)۱۰۵( 


وثلا نين سفيئة . وفی طریقه مر علق‌عدان واسٹرد ها مرة آخری » پعسك 
ذلك الى الشحر , وهناك فقد عدة سفن له نثيجة غاصفة قوية 
کی 0 


وكان الحاكم البرتفالي آتذاك في هرمز ,هو الفارو دی نورونهبا 

de Noronha‏ 4117320 الذ ی وصلته آنباء الحملة العثماتية 

فأرسل سفنه للتجسس في الخلیج والیحر العربي . ولا تأكد له 
الخہرء بعث الى غوا طالبا التجد و ' ۱ 


5 2 سو ا ہس : 
وحاصر بيرى رئيس سقط لمداة شہر تقربیاً »> وقصفها بمد افعسه 





Sousa, موه‎ cite Vole 2. و1632 ےم‎ )١( 


اسماعیل سرهتك »تفی المرجع مس ۵)٩‏ ؛ 
م68 .م Milles, ope cits‏ 


(؟). ;168-169 ۰ ([ و ([ Cilo‏ ه02 Milles,‏ 
داثرة المعارف الا سلا مية ہ ماد 5 بعرى رئيس ۰ 


Sousa, Ope cite. Vol. 2. Pp. 165; Milles و‎ OP. (۳( 
Cilo [۲ » [( ۰ 168-169. 


Sousa, .2ه‎ cite Vole 2. PD. ه164‎ ۶ 


)١:45( 


حتى اعم حاکمپا البرتغالي جون دی لسموا 28 83 John de‏ 

على الا ستسلام هو والحامية . ثم اتجه بيرى رئيس بهد ذلك الى هرسز 
واستولى علیها ماعن! الظعة التي تحصن فيها القائد البرتنالي والسستي 
لع ثو سر فييا المدافع المثمانیة .. ثم سار بيرى رئيس الى قشم, 
نظرا لتحصن كشير من البرتغاليين بها واستولى عليها وغٹم منها نام 
كثشيرة . 0 


سا مار ہر یی سی سی ہے 
أن آصایست سفته الكثير من الأغرار 9 .. وعند ما بلفته أنياء وصول 
النجد ة البرتغالية من غوا » ترك معظم سفيبنه في البصرة » وصاد بثلاث 
سفن متجها الى البحر الا حسر  »‏ ولکنه فقد احد اها عند جزيرة البحریین 
ثم وصل الى مصر بسفینتین فقط .. وهناك جاء الا مر من استانی سول 
باعد اصه نظير فشله في مهمته . ۱ 


لقد اتهم المستشرتون امير البحر بسیر ی رئيس بگثیر من‌التہسسم ء 





٦ : (۳) ۱‏ 
منها ما يذ كره مايلز Milles‏ + بانه بعد استسلا م 
cite Vol. 2۰ Pp. ۰ ۱۱‏ .2ه .5011892 


(؟) اسماعیل سرهنك + تفس المرجع »ی 69ه. 
)۳( ۰ 169-170 .رهم cite‏ موه Milles,‏ 





(<Y) 


مسقط ء قا ریکل ا مرن خی دم یه سو وچ 
الباقنین بالسلاسل الى السفسین » وان غرضه الأساسي من الحطۃة 
لی ہے وات ان ھت 
فو 


ولاشك أن هذه الاتهامات تحتوى على كثير من المبالفة وتدل علسى 
روح الحقد ضد المسلمين . ويكفى أن الم رخ البرتغالي سوزا 82نده8 
أى اتہام من هذه الاتهامات » بل أنه قال في قضية الأسرى بأن بسيري 
رئيس قد أجبر القائد البرتغالي المأسور وستين رجلا معه على المسل 
كبحارة ء وأنه قد تمت فدية بعضهم فیا بعد 1 ولم يذ کر أنه قسسند 
0 0( 
قتل ايا منهم . 


ولم توقف الد ولة العثمانيية حملاتها ضد البرتغاليين ؛. ففي سنسة 
۰ ۱۵۵۲م جہزت حطة أخرى بقيادة مراد بك ء الذى کان قد 





(۱) سيديوء نفس المرجع » ی ۳ و انظر ایضاه ائرة المصارف 
الإسلامهة » ماد ة بعري رئيس ۰ 


Sousa, موه‎ cit. Vol. 2. .م‎ 16# . (۲) 


(IEA) 


واجسه؛ البرتفاليين مرة في القطيف سنة ۵۷ وهم .هه 9م. وكات 
الأوأسر الصاد ره الى مراد بك ء تأمره بتجهيز السفن في ميناء البصرة 
_لخسروج للقاء البرتغاليين في الخليج العربي . فخرج في سبععشسرة 
سفسينة » وعند وأس ویسسند م » وقعت معركة بحرية بينه ہین القائقسد 
البرتغالي د ييجو د ی نوروٹہا Diego de Noronha‏ ءفهز م 
فيهسسا وقتل عدد من قاد ة أسطوله ء سا اضطر مراد بك الى الرجسسو ع 
الالو © ۱ 


وفى سنة ۵۵۳/۵۹۲۱ ۱م بعث السلطان سلیمان القا نوني قاکد ا 
¢ ۱ 
اكثر مهارة وخيرة في البحار » يدعى سيد علي .ريس حسین . وهو عالسم 
1 5 ۱ ۱ ( 
فلكي شمجهر له مؤلفسات في علوم البحار ء آشپرها کاب مار انمويل 


خرچ سيد على رئيس من استانبول الى حلب » فالموصل , ويقسها د 
فالبصرة » وهناك باشسر في اصلاح السفن » وپنی سفنا جدید ة ءوأخیر !ا 


)١(‏ اساعیل سرهنك » نفس المرجع »ص 569 ؛ 
Milles, Ope cite pe 1‏ 


(؟) لوريمرء تفس المرجع »ص ۳( 4 
و172 .م Milles, op. cite‏ 


اسماعیل سرهنكت » نفس المرجع ی 4؟ه - موه 


)۱۶۹( 


أبحسر من البصرة في عام ٢٢۹ھ‏ / هه ام پا الا سطولالبرتخالي 
ثلاثة أضعاف سفن سيد علي ریس بقيادة فرنا ند یز دی منزیسس 
۴ernandez de Menezes.‏ واتطسوئيو دی تثوروتي سا 
Antonio dé Noronha‏ ۴ وتقابل الاسطولؤن العشانسي 
والبرتغالي مقابل خليج ليمه + بالقرب من راس مسندم على الساحل 
العماني . ووقعت معركة انتصر فيها السلنون ء وأغرقوا كثيرا من سفسن 
الأعداء. ثم تتبع العثمانيون أعداءهم الى مسقط ء ودارت معركة ثانيية. 
بالقرب منها ء هبت خلا لها عاصفةعاتية شتتت ,سفن سيد علی‌ریس» 
وجرفت أمامها كثيرا من سفته ء وصلت الى ميناء شابار » في مكران على 
الساحل الفارسي المطل على خلیج عمان ۹ 


الى الیمن ء وقرب ظفار ء هبت عاصفة قوية غربية ء جرفتهم الی‌سواحل 





Cook, Ope cit. 2. 993 Milles, موه‎ Cite 0۰ )١( 
12-1 20 


(۲ ) اسماعیل سرهنك ,نفس المرجع »ص ۲۹م ۰۵۵۰ 
(؟) 5 Pe‏ 8.0 3ه Milles, op.‏ 


Cook, op. cit. .م‎ 994 Milles, موه‎ cite ۰ (؟)‎ 
176-177 ۰ 


)۱۵۰۰( 


الب © وهنا ك لجا سید طي ریس الى لك کجرات في الپنند + 
وسرح معظم جند ه وسار مم خسسین من أجاف قا طعا بلك القت با 
الى فارس ثم الی الا راض اتا 


وعاود العثمانيون بعد ذ لك‌هجومهم على المراكز البرتغاليسة في 
الخلیسج » ولکن بشکل متقطم حتي سنة ٩۸٩‏ ه/ ۱ ره زم . ففي هذه 
السنة وأثناء حکم السلطان مراد الثالث © ء آرسلت الد ولة العثمانيیسة 
حملة بقیاد ة الریس آميرعلي بيك ء الذ ی كان تحت إمرة الوالي العشماني 
في الیمن . وسارت الحطة في اون سفن يالى الخلیج العربي . وفسي 
الطریق فقد الریس أمير على احدی سفنه »وأخيرا آلقی مراسیه قرب مسقط . 
ویساعد 3 عرب مسقط استطاع أن یحاصرها . 


وجاءت النجد ة الى البرتغاليين في سقط من هرمز بقياد ة لویسس 
د ی الميدا 8 de‏ 153نا1 مع ثماني سفن . وید لا من 


أن يباجم القائد البرتغالي العشانيين » سار الى مواني* جوادر وتيس 


١ (‏ ) اسماعيل سرهنك ء نفس المرجع ءی ۰هه -1 هه ) 
cits Pep. 107 178.‏ موه Milles,‏ 


Cook, OP. cit. موه‎ 99-100 . ( ۲( 


) ۱۵۱ ( 


على ساحل مكران ونہبہا ود مرها با 
واستطاع أمير علي بيك آن‌ینزل بالبرتفالیین هزيمة ساحقة في 
مسقط . یمد ها سار إلى عدن ؛ ومن ثم إلى شرق افريقية . وهناك 
هاجم البزاكز البرتخالية في سياسا ءومالیندی. وفی إخدى المسازك 
هناك سنة ۹۹۸ھ / ۱۱۸۹م وقع الريس أمير علي في آسر البرتفالیسسین ء 
ناسل الوالشيوفة ايف عامل عفر تا دساف ےا" 


هذه هي آهم الحلات المشانية الى الخليج العربي في القسرن 
الماشر الهجري/ السادس عشر الميلادي . ولمل السبب الرئيسي قسي 
عدم قدرة العثمانيين القضاء على البرتغالیین نہائیا في الخليجالعربي 
هو بعد مراكز بناء السا طیل العثمانية في البحر المتوسط عن‌المحیسط 
الهندي والخليج العربي ء وصعوبة نقل الأخشاب لتصنيع السفن فسي 
ال ۱ 


كما أن تفكك العالم الإسلامي وانتشار المنازعات فيه أعاق قيام 





Milles, ope cite pe 181 ; )۱(‏ 
لوريمر »نفس المرجع ءص ۱۸- ۱۹ء 

Milles, ope cite Pp. 181. (٢( 

Cook, موه‎ cites pep. 99- 100; (۳( 


صلا ح العقاد » نفس المرجع ۰ ی °( ۰ 


)١ه5؟(‎ 


تعالف: اسلاني :بين العصاتيين والصفويين ٠‏ واببراطورية الہند انل 
الاسلامية ۰ ولو حد ث مثل هد ا التحالف 4 لتمكن المسلمون وقتذ اك من 
القضاء على البرتغاليين نهائيا في المحیط الهندی ان 


أما عن موقف الصفویین من النفوذ البرتخالي في الخلیج العريي 
فقد كان لتطور العلاقات بين العثمانيين والصفویین آثره الکبیر في 
موقسف الصفسویین من النفوذ البرتفالي في الخلیج العربي . 


كان اعلان الشاه اسماعيل الصفوی المذ هب الشيعي مذ هیا 
لد ولتے سنة ٦ء‏ ھ7٠٥١م‏ سیبا في اضطباد آعد اد كبيرة من 
أل ارو يلع ماس اعت مات ال ریا 
هذه ء تكوين آراء ضد اساعیل الصفوی ومذ هبه تناد ي بأن هرت ی 
یپدف الى الاضرار بالسلمیی ا ۳۱ 





Milles, op. cits 2. 10 (١( 
) ۲٠۹-۲۷۵ (؟) النهروالي ء الاعلام »ص‎ 


Savory, Safavid persia, in The 083252108 history 
‘of Islam, Vole le pepe 2987 399. 
۽ الغزى ء الكواكب السائرة ءج و ءی و.؟ ۾ ابن‌العماد‎ ٣۷ ۵ س‎ 
۰۸۷ 1 شذ رات الد هب »ی‎ 


(or) 


وانتشرت هذه الآراء بعد أن أخذ الشاه اسماعيل في توسيسسح 
حدود دولته غربا » فاستولى على العراق عومد نفوذه إلى شمال الشسا م 
والأناضول . كما يحمل الشاه اسماعيل على نشر مبادی* مذ هبه داخل 
أراضي الدولة العثمانية ء سا جعل الد ولة العثمانية الستية تعتبر 
هذا عدوانا سياسيا سافبا ضد ها ا يضاف الى ذلك آن‌استتجاد 
أهلالسئة بالدولة العثمانية کان سبيا لن تشن الدولة المشائية 
الحملات ضد الصفوينين » وتنزل يهم الهزاعم المتتالية . 


وبحث الصفويون عن حليف قوى يساعد هم ضد الد ولة العثمانيسةء 
حتى لوكان هذا الحليف من الصلیییین أعداء الإسلام . وحاول الشاه 
اسماعيل الصفوى التحالف مع البرتغاليين ضد الد ولة العثمانية بعسد 
هزيمة شالد يران سنة ۲۰ ۱۵۱/۵۹م منتهسزا عداوتهما مصیسسسا 
ب قل انمشانیین . وقي سنة ۲۱٩۱۵۱۵/۵م‏ آرسل الشاه اسماعييل 
رسوله إلى البوكيرك ء الذ ی كان قد جاء إلى هرمز لا خضاعها مرة آخری» 








Cook, موه‎ cits. ژ 64-65 موه‎ Savory, موه‎ cite )۱( 
pep. 299- 400; 


اسماعيل سرهنك ء نفس المرجع ؛ص ۵۲۵ - ٩۲م‏ ) عيد العزيز نوار» 
العلاقات العراقية الايرانية ءص .١١‏ 


(۲ ) عبدالعزيز نوار »تاريخ العرب الحديث »ج ۱ »ی ۰۷۰ 


)۱ ۵۶ ( 


لتمکدے من غزو البحریین والقطیف في مقابل أن یتنازل للبرتغالیین عسن 


البوكيرتك + ۱۷ 


أما المحاولة الثائية لقيام تحالف بين الصفويين وبين أعداءالد ولة 
العثمانية في الخليج العربي ء فكانت في نهاية القرن العاشر أ 
الہجری عند ما اعتلى عرش فارس الشاه عباس الصفوى ( ٩٩٩‏ ھ يرم. وه 
۷ 51959 ) . فبعد أن اخذت شس البرتغالبين في الاافسسشسول 
تحالف الشاه عباس مع الا نكلسيز ووجد فيهم عملاء أفضل منالبرتفاليين , 
فنحهم إمتيازات تجارية في الخليج العربي وسمح لهم بإقامة وکالسة 
تجارية لهم في جاسك على الساحل الفارسي ؛ على أن يمدوا ارس 


۰ ۳( 
ضواحي اصفیان ۰ 





(۱) صلاح العقاد » نفس المرجع »ی ۱۸-۱۷ © ا لوریمر » نفس 
المرجع » ص ۰۱ 

(۲) صلاح العقاد »نقس المرجع »ع ۲۲ ۔ ۲ 4 عبد الفصیم حسنسین 
نفس المرجع ء ص )۲ ۰ 


)١هه(‎ 


هذه السياسة التياتبعها الشاه عباس » مہدت لتنافس القوى 
الا وة للسیطرة على تجارة الخليج ء بعد أن أخذ نفوذ البرتغاليسين 


گان ويه 
۰ 





بند راما _ 


م۳ 7 


7 ھ در اقم 3 . 
5 ۱ ور ٍ اس الخیںة برخلا 
٩) ۴‏ خورنگان 


عحار _ 


قریاطظ ۱ ۱ ا 
رأس ‌الحد 
. 2 ود ليود [ تارب في لرن العاشرهوجر | 


ور 


٤ 
الاح‎ 
مره پر هه‎ 
متائج النقوذ الب رسای فى الخلیج‎ 
العرف ف الترت العاش الهجری‎ 
حاولات البرلغا ليين السيطة عل رة‎ -١ 
السلع لنش وي و جي وصولرا إلى موا و مصر‎ 
. والشام‎ 
؟- حالف ارخا لبن معالأحباءش ضد‎ 
- الفؤى الا لمح‎ 
بداب التعاض بین التو ى الأورب لاسیاژ‎ -۳ 
على تمارة اخلج الکرن‎ 


(oY) 


CG ی فلج‎ E 
.وشيب سیب الى دای شير وس م‎ 


مہ 


آشرنا في الفصل الثالث الى محاولة البرتغاليين الهجوم على 
الشحسر التي تمثل مركز الجنوب العربي بعد عدن في الأهمية التجارية, 
لكي يؤمنوا وجود هم في الخليج العربي » ولكي يقطعوا الطريق علي 
المشمانیبین أثناء مهااجمة مراكزهم في الخليج . 


وآد رك البرتغالیون نان ان وجود هم في الخليج لايتأاتبى 
الا بمہپاجمة البحر الأحمر الذی يشل آهم مراکز القوة العثمانية . 


نافع العضاتیون :عن" البهز اد سر راڈ انظ را لان الاکن 
العربي من برائن البرتفاليين يشن الحملات اليه من البحر الأحمر. 


)۱۵۸( 


ماجم البرتغالیون مواتی * البحر الا حمر وخاصة المواتی ۶ الواقصسة 
في مد خله » وحققوا بذ لك بعض‌ما آرادوه حیث آعاقوا وصول كثير من‌المتا جر 
الى موانى ٴ مصر » ولم يستطح البرتفالیون منم وصول المتاجر الشر قية منصا 
تاما - خاصة في النصف الثاني من القرن العاشر الہجری -نظسر! 
لضراوة المقاومة العشانية . 


- وکا خطط البرتغالیون لمهاجمة مد خل البحر الا حمر » قاموا 
أيضا بالتحالف مم الا حباش ضد القوی الا سلامية التي تطل على البحسر 
الا جسر . فالشاطی* الشرقي لافريقية لم يكن له فائد ة تجارية بالنسبة 
فلبرتغاليين سوى الحصول على الذ هب والعاج وتأسيس قاعدة لهسم 
)0( ۱ 
على طریق الشرق . 


آما الپدف الأساسى للبرتفاليين من التحالف مع الأحياش + فهو 
تكوين تحالف صليبي. لتشتیت: وإضعاف القوى الإ سلامية في شرق افريقية, 
وكذلك قوة الد ولة العثمانية حتی تتا خى قبضة السلمين على البحصر ' 
آلا حمست 1 


Chttik. The East Coust Madagascar and the (١) 
Indian Ocean, in Cambrdge History of Africa, 
Vol. 3. pe 227. 


(4) 


أدرك العثمانيون بعد سقوط سلطنة المماليك سنة ۲۳ ۹ھ / ۷مم 
أهمية اليمن ومد خل البحر الا حمر بالنسبة لتجارة البرتفالیین :واصرارهم 
على مهاجمة الأماكن الإ سلامية في مكة المكرمة والمد ينة المنورة . ولم 
یطشن السلطان سليم المثماني لولا ء القوات المطوكية باليمن رغم إعلان 
قائد ما اسکند ر الجركسي الولا ۶ للد ولة العثمانية » ورغم توليه حکسم 
اليمن بتفويض من السلطان سليم نفسه 0 لذ لك عین السلطان سلسيم 
من قبلسه حسين الرومي واليا عثمانيا على جدة لمراقبة الا وضاع في 
لسر الا جم 0 

يضاف الى ذلك أن الأشراف في الحجاز أعلنوا خضوعهم للدولة 
العثمانية مما ساهل للعشانیین مهمة المقاومة في البحر الأحسسر ضد 


وفي سنة ۲۳ ۱۵۱۷/۵۹ م شن البرتغاليون حطةعلى مد خل البحر 
الا حمر بقیاد لوبو سواریز Soares‏ ہا خليقة‌البوکيرك 





(۱) النهروالي » البرق الیمانی .ص ۳۳ ؛يحيي بن‌الحسین ء غاية الا مانیء 
ج۲ ءص ٦ن٦‏ ¢ عبد الحمید البطریق »من‌تاریخ الیمن‌الحد يث ص۲۲ 


(۲) البطریق »نفس المرجم »ی ۲۲ - ۰۲۳ 


)۱۰( 


۱ 
الذى سار الى جد ة للاستيلاء علي ''ء واستعد القائد ان الترکیان في 
جلك 5 سلمان ریس وحسسین الرومي لموا جهة هذا الخطر البرتفالي بعد 
أل صلا انباه الحطلة و :وطاك1 الترتفاليين هی كران #واستولیشا 
e 5‏ 
على واحدة من سقثه ء معاد ا الی جد 5 1 وارسلا الا سری إلى السلطسان 
٦‏ 5 
النعثمانى ٠.‏ وفي كران لم یستطم سواريز البقاء طويلا »فابحر إلى 
زيلع وأحرقها » ثم عاد إلى عدن وحاصرها . ولما واجه مقاومة شديدة 
ہے )ك۲ 
بها عاد إلى هرمز ثم الى غوا في الهند ۰ 


وفس سنة ۲٢‏ ۱۵۲۰/۵۹ م جاء البرتغاليون إلى عدن في حطسة 
أخرى بقيادة د بيجو لوبيز دی سيكيرا ء ورسا أول الأمر في د هلك » فوصلت 
e‏ € 3 
اخبساره الى حسین الرومي النازل في زپید فاسرع الى ak‏ 
(۱ 3 مز cite‏ موه Serjeant,‏ 
محمد البحراوی »نفس المرجع »ص ۰۸۰۰-۷۹ 
(۲) زين الدين »تحفة المجاهد ین ءص ٩‏ ؛ يحيي بن‌الحسین ءغاية 
الا ماني ی 19۸ ٠‏ 
(؟) زین الد ین ء تحفة المجا هد ین ىی ۲ ۽ محمد البحراوی »نفس 
المرجع »ص ١م‏ ؛ 
cite Pe ۰‏ موه Serjeant,‏ 
( > ) يحيي بن‌الحسين » غاية الا ماني .ص ٦٦٦‏ ؛ 


Serjeant, .مه‎ cit. .م‎ l8. 


)۲۲۱۱( 


واستتجد الشریف برکات بالدولة العثمانية ء فبعث اليه والي مصسر 


پنجد ة كبيرة الى تس 


ولما وصل القائد البرتغالي إلى جدة وقد تحطمت بعض سفن ه 
بفعل العاصفة ء وجد مقاوسة العشانيين العنيفة واستعداداتهسسم 
الضخسة ء فعاه هارپا الى جزر د هلك ثم‌عدن فزوده حاکمہا مرجان 
الظافرى بالمؤن وأظع متجها الى الہند . 9) 


ورد العشمانیون على المحاولات البرتفالية المتکررة بأن عطوا علسی 
تنظسيم الشكون البحرية والاه ارية بمینا؟ السویس 6 وجعلوه قاعسه 5 
كسبرى لشن حملاتهم في البحر الا حمر والخليج العربي والسحيسط 
)0۳ 
الپند ی ۰ 


e‏ تت 
ولم یستقر الا مر طويلا للعشمانیین في اليمن حيث اشتد ت المنازعا 


)١(‏ ابن ایاس » بد افع الزهور ء جم ءص ۳۱۳ ابن طولون , مقاکهسة 
الخلان ءج ۲ ءص ۰۱۱ 


(۲) يحي بن الحسین , غاية الأمانى » ص 11۳ 


Cook, موه‎ cit. .6ه و8121 ; 90 .م‎ cit. Vol. 1.۳۰100 (¥) 


(11۲) 


بينهسم وبين بقايا المماليك والزعماء من أهالي اللا عق مت ية 
ه)وهم/ ۱۵۳۸ مء حين تواترت الأنباء الی‌السلطان العثمائي سليسان 
القانوني بازد ياد هجوم المرتفاليين على عد ن ء وازد یاد ھجماتہسسم 
على المسلمين في سواحل الهند . تأر السلطان سليمان القانوني والي 
مصر سلیمان‌باشا الخاد م يبناء أسطول جد يد في السويس للتصدى لهسم 
ف الى ره ام زی 90 ظ 


وفي اليمن استطاع سليمان باشا الخاد م أن يخضع سی اي 
ويقتل حاكمها عامر بن داوود الطاهرى ٠‏ ويولي واليا عشانیا من آتباعسه. 


(MW 
. جزيرة كمران‎ 





)١(‏ النهروالي »البرق اليماني ءص ۷۱-۷۰ ؛ السيد رجب حرازءالد ولة 
العثمانية وشبه جزيرة العوب يعن ]۰۷۵-۷ 

(؟) النہروالي » البرق اليماني »ص ۸۰ - ۱ يحيي بن الحسسین : 
وشيه جزيرة العرب وی ۵ ۷ 4 فاروق اباظة »عد ن والسياسة 
المريطانية اح ۵۳۲ ۰ 


)۱۲۳( 


وفي سنة ۲۷ ۵۹/ ۰ وم قاب ستیفن دىجاسطا 
Stephen de Gama‏ حاکم الہند البرتخالي حطة کبری الى الیحر 
الا خیش نم اقب کریستوفر لمهاجمة معاقل الأتراك . وقد رسا أو لالأسر 
في صوع ثم سار إلى سواکن فاستقبله حاكمها خونا من أن يد مرستیفن 
دی جلما المدينة . وانتهز حاکم سواکن الفرصة وأرسل انذارا الي 
البرتفالي الى السویس وجد استعداد! ضخما من العشانیین لمواجهته ؛ 
وفاجسآوه وأوقعوا به الهزيمة » وتراجع البرتفالیون الى مصوع ء ويذلك 
ہے ١‏ 
فشلت هذه الحطة البرتفالية إلى البحر الا حمر ایضا ٦‏ 


ولم يترك البرتغالیون أية فرصة تسنح لهم للاستیلا* علی‌عسدان 
مفتاح البحر الأحمر . ففي سنة 1/۵۹۰۳ وم استفل أحد 
الأمراء المحلیین في اليمن - وهو علي بن سليمان البدوى أسير ختفر - 
إنشعال العثمانيين بالحروب في شمال اليمن » فاستولى على عدن وسصی 


Sousa, op. cit. Vol. (2).p.p.l2 - 253 $ ۱( 


السید رجب حراز ء ارتریا الحد يشة »ءص ۰۲٩‏ 


)۱ 1۶( 


e ۱ e 
مصسر داود باشا حملسة کمری لی عدن استولت عليها » وقتلت علي بن‎ 
سليمان البدوى سنة و ه وه/لم6ه١م. آم البرتغاليون فجاءوا  الى‎ 


۶ e 
۰ عدن متا خرين حيث وجد وا حليفهم قد انتہی امره‎ 


وفي سنة ۹۷ ه/ ده( م حاول قاسم بن شويع أمير عدن الذ ی 
ينتمي الى طائفة الزيدية ‏ التحالف معالبرتفاليين ضد الدولة 
العثمانية ء فاستدعى عشرين منهم إلى ظعة عدن وأراهم قوةالتحصينا ت 
في مدينة عدن » وطلب منهم مواجهة العثمانيين منناحية البحر بینسا 
يقوم هو بمنازلة المشمانیین برا . وتم الا تفاق بين الطرفين على إرسال قوة 
عسكرية برتغالية من غوا لساند ة قاسم بن شويع ضد الد ول ةالعثمانية . 
وجرد ت الد ولة العثمانية حطلة بقياد ة الا مير خير الد ین القبطان وآخيه 


)١(‏ ابن المطهر » روح الروح » ورقة <+ النهروالي »الیرق‌الیمانی 


ص ۱۰۱-۱۰۰ العبدلي ء هدية الزمن »حص ۰1 


(؟) النهروالي ء الیرق اليمانى ءص ۰۱۰۰ ۱۰۱ 5 
۰ 20 .م Serjeant, op. cite‏ 


)١56( 


ووصل القائدان العثمانيان إلى عدن قبل وصول القوة البرتغالية, 
وطبارد الا مير خير الد ين القبطان السفن البرتفالية حتى ولت فرارا 
)0( 


وعاد إلى عدن واسترد ها بعد قتل قاسم بن شويع . 


وفي أثناء فترة حكم ناشب الملك في الہشد دوارت دی مینزیسس 

Dourt de Meneses‏ (۲٣۸ہ٣م۔۸۸م)‏ هاجم القا عد 
البرتغالي كامارا Camara‏ مد خل البحر الأحمر وتوغل فيسسه 
حتى جزيرة کمران » ولكن العثمانيين تصدوا له عند الجزيرة وشتتوا 
سفنه » فعاد إلى هرمز تجر أذ یال الفشل 


وهكذ | استطاع العشمانیون آن‌یحافظوا على البحر الا حمر بحسيرة 
إسلامية رغم أن البرتفالیین كانت لهم مراکز تموين لسفنهم قريية جد ا 
من البحر الا حمر في الخليج العربي . ولاشك أن البرتغالیین استفلوا 
نفوذ هم في الخلیج العربي لتد مير طريق التجارة المار في البحر الأحمرعن 
طريق مپاجمة العراکز البحرية العثمانية المطلة عليه » ومبارسة اعسال 


۰۲۵۳ - ۲٩ النهروالي : البرق اليماني :ص‎ )١( 
SouBa, موه‎ cite Vol. 3. .رمم‎ 29- 30 . (۲) 


)۱٦٦١( 


القرصنة عند مد خله وعلى سواحل جنوب شبه الجزيرة العربية كا 
سبق أن ذ کرنا 0 
ولمواجهة خطر تلك المحاولا ت التي قام بها البرتفاليون للسیطسرة 
على تجسارة السلم الشرقية : قام العشانيون بعد ة جهود لعرقلة 
التشاط التجارى البرتغالي في المحيط الهندى » ولفك الحصار السذی 
فرضه البرتغاليون على طرق التجارة المارة عبر الخليج العربي والبحسر 
الأحسر . ومن هذه الجهود طك الحطة التی قام بها الأمير مصطفى 
الرومي من مخا في اليمن الى جزيرة ديو قرب الساحل البندى سنبة 
۱۵۳۱/۲۸ م ۰ وكانت ديو تابعة لسلطان كوجرات بہادر شاه » 
وولی عليها توغن بن مالك اياس . فلما وصل الأمير مصطفى الروي الى 
ديو أكرم رغاد ته السلطان بپادر شاه وولاه حكم جزيرة: ديو له 
روصي خان . وفي جزيرة ديو تصدى الأمسير مصطفى لكثير من الفارا ت 
التو .هنم تاقب الف اوران کی الهند دی کت ب ا 
Cunha‏ ع0 0ص , ( ۰-۱۵۲۹ هله (م ) ء وانزل ايان 


هزاعم متتالية ۔ د 


۱۱۵-۱6۸6۱۷۱۱ انظر ماسبق ص‎ )١( 
5 1١ س هه ۽‎ 
Macgregor, OM. Cite Pe 7 


)١51/( 


وفسي سنة ۱ ۱۵۳۲/۵۹ م دخل بهادر شاه حاكم كوجسرات 
بالهند في حرب مع سلطان الدولة المغولية الإسلامية ا فلسا 
رأى بہادر شاه الخطسر محد قا به استنجد بنو نودی كونها اقب 
الملك البرتغالي في الهند » وعقد معه معاهد ة تنازل له بموجبها صن 
عدة موانى* .» وسمح له يبناء ظعة برتغالية في ديو. هنا*‌طسی 
هذه المعاهدة تم بناء الظعة البرتغالية سنة ۲ )۲-۹ ۵۹/ ۱۵۳۲۵ 
۹ ام هعد زوال خطر همایون عن مطكة کوجرات ء نقض يها در 
شاه معاهد 2 الصلح ود خل في حرب مع البرتفالبین فهزموه وقتل فسي 
المعركة سنة ۱/۵۹۲ ۲ه رم وبذ لك استولی البرتفالیون على جزیسسرة 


ل يسو . 


وعند ما بلغت هذه الأخبار أسماع السلطان سليمان القانوئي 
أمر واليسه على مصر سليمان باشا الخاد م بمنازلة البرتفالین قلي 
المحيط البندى . ووصل سليمان باشا إلى الهند فى سنة > )۹۲ھ / 
۸ في مائة سفينة وعشرون آلف جندى . وادر سليمان باشلا 





)١(‏ زین الدين » تحفة المجاهدين »ص ۸ه - وه ۽ جمال الدين 


الشيا ل » د ولة أباطرة المغول في البند ءص ۷> 


Serjeant, موم میاه موه‎ 18-19; Macgregor, OP’ )۲( 
cite .م‎ 607 Cook, .ره‎ cit. .م‎ 9O. 


)١54( 


الخاب م إلى حصار جزيرة ديو . وهناات زق الخلاف بينه وبين محصود 
شاه » حيث اعتقد ملك كوجرات أن سليمان طامع في مطكته ولصسم 
يأت للشارکة في قتال البرتغاليين . ورفض التعاون مع سليمان باشا 
وامتنح عن مد اده بالمؤن ء لذلك بادر القاعد العثماني الى رفع الحصا ر 
والعود ة إلى اليمن ثم السويس 0 

وهكذا آدت الشكوك المتبادلبة بين بعض الحكام السلسين 
وسوء تصرفاتهم في الأوقات الحرجة إلى نتائج وخيمة أهمها ضياع 
جزيرة ديو منهم » وبالتالي زيادة السيطرة البرتغالية على الساحل 
البندى . 


وعلى الرغم من الصعوسات التى لقيها العثمانيون في تجبيز 
أساطيلهم للتصدي للنفوذ البرتغالي في الخليج العربي والبحر الا حسر 
والمحسيط الهندي ء نظرا لبعد هذه المناطق عن مراكز الا ساطيل 
العثمانية الكبرى في البحر المتوسط . 


(۱) النهروالي ء البرق اليماني » ص ۲ ؛ اسماعيل سرهتسسك» 


نفس المرجم ءج »ص ٥)۸‏ ؛ 
Cite‏ موه Shaw,‏ ,126-127 و cite‏ موه و01 1۳۵1 


0 .جم ما Vole‏ 


)١589( 


وعلى الرغم من فشل العشانیین في تحطيم السيطرة البرتغالية 
على المحيط الهندي ء الا أنهم استطاعوا بدون شك عرظة النشاط 
التجاري البرتعاليين.ء وادی ذ لك إلى فشل محاولات الترتغاليينالسيطة 
الكاملة على تجارة السلع الشرقية المارة عبر موانی * مصر والشام . 


وقد الا آن الغزو البرتفالي للح انوي قد حوله امن 
مخزن للتجارة فقط ؛ ود مرت معظم موائكه وا همپا هرمز التي افتحتیت 
قاعدة للعطیات الحربية . وکان لهذا كله أبلغ الا ثرعلی کات 


وتجد ر الاشارة الی‌آن التجارة المارة عبر الخليج‌العربي أخسذت 
في الا تبعات من جد ید في حوالى منتصف القسرن العاشر الپ‌جسری/ 
أبناء الخليج أو من العثمانيين . 


ففي عام ۷ن وهم وه ۱ م أصبحت حلب القريية من شاطسیء 
البحسر المتوسط مركزا تجاريا مزد هرا بما وصل اليها من تجارة الپنسد 


)0 
عن طريق العراق وايرذن . وجاءتها كميات هائلة من التوابل والحریسر ٠‏ 


Cook, .مزه‎ Cit. pepe 100- 123 . (١( 


)۱۷۰( 


كما أن الب اة الصد ر الرئيسي للبضاثم الپند ية المارة بال أ 
وعاد التجار الأوربيون یتعاطون مع مراکز التجارةفي سواحل الشا م 
وصر ‏ ففي الستوات مابين 01۰/۵۹۷۲۹۸ 1-۱ (م اشستری 
البناد قسة سنویا من ميناء الا سكندرية اثنى عشر آلف قتطار (۰۰.ر۱۲). 
من التوابل ء وهي کمیات تعادل ما كان يشتريه البناه قة قبل اکتشاف 
اترتا کیو ران اجا اعات 


الا أن هذا الانبعاث للتجارة المارة في الخليج والبحر الأحسر 
لسم يدم طويلا » ففي نهاية القرن العاشر الهجرى ؛ بدأت قوى 
بحرية أعظم من القوة البرتفالية ص خل إلى هذين المعبرين » وتفر ض 
سيطرتهسا على أهم المراكز بهما »ومن هذه القوى الشركات التجارية 
الہولند یسة والا نكليزية . 0 


Inalcik, ope cite ٭ .م‎ )۱( 


cit. p.p. 122-1235. )۲(‏ موه و0006 


)۱۲۷۲۱ ( 


)١(‏ تحالف البرتغالبين مع الا حباش ضد القوی الا سلامية 


oo 
o 


ویعتسبر تحالف البرتغالییین مم الا حباش آثرا من آثار النفسوذ 
البرتفالي في الخلیج العربي في القرن العاشر الہجری . وتجسدر 
الا شارة هنا إلى القوی الاسلاميةفي شرق آفریقیا قبیل قد وم البرتخالیین . 


تشبعت الحيشة بالآفكار الصليبية في القرن التاسع المجري 
الاين هر اناه ن لال جهن راتا متي اتسار 
اعد ا۶ها الألداء . وواجه السلمون في شرق افريقية كثيرا من اضطهادا 
ملوك ال-يشة بإ رة روح الجهاد في سبیل الله ضدهم. واستطاع 
المسلمون بفضل هذه الروح القوية الصبود قرونا طويلة آمام جسبروت 
الا حبساش الصلییبین ء بل‌انتصروا علیهم في فترات كثيرة . 


ولو تتبعنا حالة سلمي الطراز في القرن التاسع الپ‌ج رو 
لوجد ناها تتأرجح بين القوة والضعف » حسب حالة الوحدة القائسة 
بين الدويلات الا سامية » او قيام امارة متزعمة تقود حركة الجهاب , 
هذا فضلا عن الوضع الجفرافي الصعب الذ ی يسود مناطق السلمين ء 


(Y۲) 


فہم يقيمون في ساحات شاسعة رد ية المواصلات تتخللها القباقل 
)0( 


البدوية ء مما صعب عطية جمع الجيش وتعبكته . 
وفي بد اية القرن التاسع الى قا م امبراطور الحبشة اسصاق 
الأول ( ۸۱6 - ۸۱۲۹ ) بهجوم شامل على مناطق المسلمين وأوقم 
بهم هزائم كشيرة ء وعمل على اضطهاد هم حتى وصلست آخباره إلى 
السلطان المملوكي برسباى في مصر ؛ ففضب لما حل بالسلمين هناك 
وحبس بطريرك القبط في مصر وھد دہ بالقتل لو حاول الا تصال بلك . 
الحبشة الا باذ ن من السلطان عكما أمر باغلاق کنيسة القيامة انتقاسا 
قیفر سی او انی ۱۷ 


واستمر. خلفاء اسحاق على هذا المنوال فنری زرء یعقوب ٤(‏ ۳) ۱- 
۸ م) ينكل بالسلمين كنا فعل اسلاقه ويشن عليهم حربا داميسة ء 





(۱) عبد الله الحييد ء سفارة الامام المتوکل ء مجلة كلية الشريعة ء 
العدد ۳ , السنة ۱۳۹۸/۹۷ه » ص ۰۱۲ 

(۲ ) المقریزی ء السلوك ء قسم ١‏ ,مج ع ص ۹-٩۲‏ 
عبد المجید عاید ین »نفس المرجم ءص ۰۱۸۲-۱۷۹ 


(YT) 


فہاجسم سلطنتي اوفات وعدل وأصبحت الممالك الا سلامية تدفم الجزية 
لصو فسوی 1907ء عنامال الم معد یھ وی ارد 
١‏ زرء يعقوب أخذ المسلمون في تجميع قواعهم مرة أخرى وشن حرب جد یلد ة 
ضد الحيشة . وأخذت عدل دور القيادة في القوة الجديدة » فقد 
ظہر فيها قائد قوی هو الإ مام محفوظ الذى كان يهدف إلى استعساد ة 
المد ن على الحدود الشرقية للحبشة »وهي ايفات » وفيتجارو » ود وار و 
وبالي . وقد هاجمها محفوظ وانزل هزائم كبيرة متتالية بالا حبساش 
في عهد ملكي الحيشة اسكتدر (بلا»١- ١2964‏ ) وناعود ( ١696©‏ 
۸۶۸ ) وقتل ناعود وهو ید افع‌عن مقاطعة ايفات في مواجهة الامام 
سفق ۱ ۱ 


وفي أواخر القرن التاسع الپجري جاء البرتفالیون الى شليق 
أفريقية بعد عبورهم ران الرجاء الصالح »> وهي فترة حرجة جدا واجسه 


)١(‏ السخاوي ءذ یل السلوك »ی ۷۲-۷۱ و عبدالله الحییسد ء 
سفارة الامام المتوکل »ص ٠۷‏ و عبد المجید عابد ین ء نفس 
المرجع »ی ۱۸- ۰۱۸۵ 

Tamrat, Op. cite 202. 166-7٠ (۲( 


(Y€) 


الا حباش انبعاث القوة الاسلابية . 


ورغم قيام بعثات كشفية برتغالية الى يلاد الحبشة قبل د څول 
البرتغالیسینإلی الشرق ۰ إلا أنه بعد اكتشاف رأس الرجاء الصالح في 
القرن العاشر الهجرى بدأ البرتغاليون اتصالاتهم الفعلية مم 
مملکة برسترجون السیحيیة . ۱ 


۳2 ۰ ميث 
رحلتیه بدأ في البحث عن هذه المطكة » فلم يجد إلا السالك الاسلا 
0 1 


وفی سنة .و هم ۳.ووم آجیر البرتغالیون سکان جزر زنجیار 


وبمبا ومافیا على دفم الجزية ء وفی سنة ۱۵۰۵/۵۹۱۱ استولي 
المید! آول نائب ملك في الهند على سفاله »وکلوه وسباسا . 


Sousa, OP. cit. Vol. 1. Pe ۶۵ )۱( 


)۱ ۷۵ ( 


وفی سنة ۲ ۱۵۰/۵۹۱ م دمر تریستان دی کونپسا 

حطس de‏ د٥ہ‏ ۳3 والبوكيرك المواني * الشمالية وهی لامو 
واجا وراوا ء وآجہروا سکانہا على الخضوع للبرتغاليي ن > ومسسا 
اقترب البرتغاليون من الحبشة التي كانت تواجه الزحف الاسلاسي 


وکسا ذکرنا سابقا فان الآمير محفوظ كان يهدد الحدود الشرقية 
للحبشة ء وقد قتل الملكق ناعود في إحدى هده الحروب ۰ 


وفي سنة 9 ۲/۵۹ ١ه‏ ۱م تولى عرش الحبشة الملك الطفل لبنا 
دنجل 61 حصدع ء وکاتت الوصية عليه أمة الملكة 
هيلين 3 التي سعت في قیام تحالف صليبي بين الحبشة 
والبرتفاتيين ۰ وارسلت هیلین رسطا لها يدعى. عاٹیو Mathieu‏ 
الى البوكيرك ناعب الملك في الهند عرض عليه رنمة الملكة في القيام 
بعمل شترك مع البرتفالیین للاستيلاء على الحجاز ومصر » وطلب منسے 


1 0( 
تزويد ها بأسطول قوي یعمل ضد القوى الإ سلامية فى اليحر الاحسسسر. 


Serjeant, Op. cite .م‎ 4 )۱( 


(؟) احمد دراج ء المماليك والقرئج ؛ص ۱۳۸ - ۱۳۹ ؛ محمد البحراوی 
تفرالمرجع ص ٦٦‏ - هه 


)١ا/5(‎ 


ثم نانس البموت الحبضي ماعو لی البرتغال ؛ وهناك وجد انید 
التام لمطالب الطكة من قبل ملك البرتفال مانويل (۱>5۵- ۱۰۲۱م) 
فقد وجد البرتفالیون فی هذا الحلف مساعدا لمخططاتهم قي الجر 
الأحسر خاصة الاستيلاء عليه من أيدى العشانيين أو فرض سیطرتهسم 
على مد خلسه وتحطيم تجارته . 


نان الطك مانويل بعخته التي تحمل الجواب إلى الللكة 
ولكنها لم تصل إلا في سنة ۲۷ وهار ۱۵۲۰م . وفي تلك الأثناء أصبح 
لبنا نجل ابزاطورا على ' الحيسة ها لوالدة یم ون تسیر 
لاتفشارہ ا على الا من فقو ققد قصل من ستفولينة البعقة اللسعيسية : 
وعاد ت البعشة البرتفالية دون ابرام معاهدة تدالف بين البوتفال 
والأحباش 0 


وفي عهد الا مبراطور لبناد نجل ظهر الإمام أحمد بن ابراهيم القرین 
انی اقم عا نوكن میا ك الم و و 





)١(‏ عبد الله الحييد » سفارة الا مام المتوکل ءص وإ ؛ 
181٠‏ .م Tamrat, Op. cite‏ 


(Y۷) 


وتعتبر دولة الامام آحد ین ایراهیم القریسن بر من مظاهر 
انبعاث القوة الاسلامية في شرق آفريقيسة في القرن العا شر الهجر ی 
خاصة أن الإمام أحمد القريسن لعب دور هاما في التحالف الاسلاسي 


مع العثما نيسين . 


ففي سنة ۲ ۲ ۱۵۱/۵۹ م قتل الا مام محفوظ وقامت المنازعسات 
على السلطة في سلکۃعدل . واستغل الأحياش الفرصة وشئوا هجمات 
متعد د ة على الد ویلات الإ سلامية وعطوا على تد ميرها ونهبها وأسروا أعداد | 
كبيرة من السلمین . وقد تصد ت لهم قوات من جيش عدل بقیاد أحسد 
ابن ابراهيم الذ ی استطاع بشجاعته وجهاده أن یخلف الطك آبو یکر 
ابن محمد الحاکم الفعلي في المطکة . وعمل آحمد بن ابراهيم علي 
تكوين جیش قوی ضخم من القبائل الصوبالية . وبا أن جات سنة 
۱۵۲۹/۹ م حتى کون الامام أحمد دولة قوية ذات نفوذ وعلى 
استعد اد لخنوض غار جرب طويلة مع الا حباش . 


واستولی الا مام أحمد على مناطق فیتجارو » ودبارو وایفات » وبالسي 
وشوا ء حتى وضل إلى نهر أواش تقوسا م اوس مر ١‏ 
ولا ستسا ۰ وأصیح الا مبراطور لبناد نجل طرید 1 فارا انا من موقسسع 





Tamrat, op. cit. 9۰9۰ 169-171. )١( 


(YA) 


إلى خر . ووصل الإمام بذلك إلى قلب أراضي الامبراطورية 
الحيشيسة السيحية » وامتدت مطکته من البحسر الا حمر شرقا حتى كسلا 
ات 


وأرسل الطك لبناد نجل سنة ۱۵۳۵/۵۲ م طالبا النجسد و 
م اراج 2 ى الورعفاليون الطلن' سک يعون وان ها سا 
Stephen de Gama‏ ناعب الطك في الهند ‏ الذ ی كان يقود 
حملة إلى البحر الا حمر ے اي كريستوفر $hristopher‏ 
لنجد ة الا مبراطور . وفعلا وصل القائد البرتغالي مم أربعمائة رجسل 
سنة ١06١ / ۵۹٤۸‏ م الى الحبشة . ۱ 


وصلت إلى الحبشة النجد ة البرتفالية التي طلبها الامبراطور ء 
الحيشي للانضمام إليه في بقاوسة الامام أحمد الذی كان في ذلك 


Tamrat, OP. Cite موه‎ 175-174, Serjeant, OP. (١( 
وآ بو دزی‎ 


عبد الله الحیید ء سفارة الامام المتوکل »ی ۸ ۱-۱ 
DD, (۲(‏ ه54 ویو .2 Sousa, 02. Cite Vol.‏ 


Tamrat, op. cite .م‎ 18l, 
عبد الله الحييد ءسفارة الا مام المتوكل می وله‎ 


)۱۲۹( 


الوقت في مقاطعة التیجری الشمالية . وحقق البرتغالیون مع الا حبا ش 
إنتصارات آولیةعلی الامام حتی آجیروه على الهرب ,الى جبسسسال 
)0( 

زابول . 

ومن هناك آرسل الامام أحمد بن ایراهیم يطلب الساعد سن 
العثمانيين الذين كانوا قبل ذلك قد استولوا على سواكن وزيلع . 
وقبل العثمانيون التحالف مع الامام أحمد بن ابراهيم القرين ومد ید 
العون له ضد البرتفاليين وحلفاءهم الأحباش . فعندما طقی الباشا 
العثماني مصطفى النشار ( ۹۱۷ ھ- ۲ ووه) في زبيد مو وت 
أرسل إلى الإمام آلف جندى عثماني مزودين بالبنادق وعشرة مدافع . 


وفي معركة أوفلا 282 إنتصر المسلمون انتصارا باهرا علسي 
التحالف الصليبي . وقبض الإمامعلی القائد البرتغالي كريستوفسر 





دى جاما Christopher de Gama‏ وقتله وشتت قوات 
l9. )١(‏ .م cits‏ موه Serjeant,‏ 


(۲) ابنالمطهر ءروح الروح »ورقة ۳ و 
Serjeant, Op.‏ ;599 .م 2۰ Op. Cit. Vola‏ 50088 


ENB} 
. ۲۰ عبد الله الحييد ءسفارة الامام المتوكل عن‎ 


(1۸۰) 


)0( 
ونظرا لعد م ثقة الامام في العشانیین فقد آعاد بعد هذا النصر 
معظم القوة العثمانية إلى زبید وا تفظط بمائتي جند ی فقط رتیت 


وفي سنهة ۰ ۵ otf 2٩‏ مم وقعت المعركة الحاسمة بین الطرفین 
قرب بحيرة تانا في موقم یسمی ویناد يجا 52 Woina‏ 

۱ ۰ مه ۳( 
هزم فیہا الا مام احمد وقتل وتفرق جیشے . 

وبموت الإمام أحمد لم تنقطم المقاومة الإسلامية في شرق أفريقييا 
ولم ينته تحالف العشانیین مع القوى الا سلا مية للتصد ی للنفوذ الہرتۂ 


Sousa, موه‎ cits Vol. 2. و60۳6 .ممم‎ (١( 
Serjeant, موه‎ cits Pe 19. 

Tamrat, op. cits Pep. 181- 182. )۲( 
موه و190۵‎ cit. و182 .م‎ Serjeant, موه‎ cit. ۳۱ 


PePo 19-20. 


)١841( 


المتسلل إلى البحسر الا حصر سولءعن طريق مهاجمة عدن أوعن طرييق 
التحالف مم الأحباش . 


ففي سئة ٦7م‏ ۱۱۱۱ء قام الإ مام نور الد ین سن الوزیسسسر 
مجاهسد في هرر بمقاومة الأحباش ء بعد أن آعاد تنظيم القسسوات 
الإسلامية فيها 0 . كما قام العثمانيون في سنة 8 وه/ ٥١۷‏ ميلاد ية 
بالا ستيلاء على مصوع ء وحرقیقو نع لقطم طرق 
الامداں العسكرى بين البرتغاليين والأحياش . 


ومن مصوع أغار ازد سر باشا القائد العشاني على د باروا 220225 
واستولى طیها منی بها حصنا للحامية. العشانية - وصیحت هب لروا 
مرکزا لشن الحملات ضد الحيشة . وکانت سواکن ومصوع بمثابة مراکسز 
الإمداد والتراجم عند الهزيسة . وفي ظك الاثناء نشبت معركة بسین 
تور الد ين مجاهد وامبراطور الحبشة جلاد يوس 68115 
(۱۵۰ ۱۵۵۹ ) ۰ هزم فيها الامبراطور الحبشى وقتل في سنسة 
۷ ۱/۵ م ۳ 


(۱ عبد الله الحیید » سغارة الا مام المتوکل ؛ ص ۲۰ ۰ 

(؟) النهوالي ء البرق اليناني » ص ۱۲۰-۱۱ + عبد الله الحیید » سفارة 
الا مام المتوکل ٬ص‏ ۲۰ » السید رجب حراز »ارتو یا الحد يثة » ص ۲۹ 
۰ ) دائرة المعارف الا سلامية ءماد ة الحيشة . 





(AY) 


وفي عهد اللك سرصا د نجل Sarsa Dengel‏ (۱۰۲۱۳م 
-۱۵۷ع) طراً تغبير في التحالف بین العشانیین وسلمي شرق افريقية» 
ذلك أن السلمین هتاك قد أصابهم الضعف بعد موت نور الد سین 
مجاهد سنة ۵٩۹۷۵‏ ۱۵۷ م + وقلست خطورتهم على الأحياش مستا 
أتاح الفرصة لازدياد قوة التحالف الصليبي بين الأحباش والبرتفا 
لذلك استغل الفنانيون قيام فتنة بقياد ة البحر تجش اسحاق ضسد 
الامبراطور الحيشي وتحالفوا معه ضد الامبراطور سر صا د نجل .واستطاع 
امبراطور الحيشة بساعدة البرتغاليين ان ' يوقم بالعثمائيسن 
وحليفهم اسحاق ء هزيمة كبرى فى معركةعدى کورو تمه 2001 ` 
باقليم تيجراى ا سنة ۹۸۰ھ / ۸ ۰۷م ء وقتل دي 
اسحاق والباشا التركي . 


وفي سنة ۸ ۹ه/ ۱۸۹ م اشتعلت الحرب مرة أخرى ضد 
الا مہراطور ال حبشي بقيادة ولد! عزوم سا Walda‏ 
الذى تحالف مع العشانیین في مصوع . واحتل الأتراك دباروا مسرة 





(۱) السيد رجب حراز » ارتريا الحديثة ءی ۲۱ 4 عيدالمجيسد 


عابد ين »نفس المرجع »ی ۰۱٩۵‏ 


(YAY) 


اى , وسار الإمبراطور سرصا د تجل بقواته والتقى بالمتحالفسين 
قرب نہر مرب وأوقع بهم الهزيمة . مت باشا مصوع الترکسي 
كد اورت الى حرقيقو » ولم یستطم الامبراطور القضاء عليه هناك فعقسد 
مه طحا ٠.‏ وظل العثمانيون في شرق إفريقية رغم محاولات الاأحباش 
المتعددداة لا قصائہم مه 5 0( 


يضاف إلىذ لك مفاسرات العثمانیین البحرية المتقطعة على 
سواحسل شرق أفريقية ومنازلتهم للا ساطيل البرتفالية في البحر .وشذ 
سنة ۹۹۲ه/ ٠١۸۹١‏ م قام الاميرال العثماني ميرعلي بيك من الیسن 
بمهاجسة السفن البرتفالية عند ساحل سفاله » وقام بتحریض ملك 
موساسا وكشير من حكام مد ن الساحل ضد البرتغاليين ؛ مما أقلق ناشصسب 


الملك في الهند د وارت مينزيس 8 de‏ 1625 » فقسرر 
ارسال قائده دی ميلو بوہیرو De melo Pombeyro‏ 


۳ 8 8 0 
الذ ی احتل مومباسا واوقم الہزیسة بمیر علي بيك سنة ۹۹۷ھ / ره ۱م۰ 


() السيد رجب حراز »ارتو يا الحديثة »ص ۳۲-۲۱ » داثرة المعارف 
الإسلامية 4 ماد 2 الحيشة ۰ 
(؟) السيد رجب حراز ء ارتريا الحديثة »ص ۰۳۲-۳۱ 
)۳( ;58-40 .م.م مر Sousa, Ope cite Vol.‏ 
Chttiek, ope cite pe 229-250.‏ 


)۱۸۶ ( 


وهكذ! نرى أن! لتحالف بين البرتغالیین ولا حبلش كان نتيجة 

فز ۳ 3 ا اد البوتغالیسسون 

من وراء هذا التحالف ء حماية ذلك النفوذ والسيطرة على تجارة السلم 
الشرقية وحجب وصولها إلى موانى؟ مصر والشسام . 


)١مع(‎ 


0 بداية التدافس بين القوى الا وريية للسيطرة علسى 
_ تجارة الخلیج العرر 


ولاشك أن النفوذ البرتغالي في الخليج العربي في القرن العاشر 
الهجرى كان من أهم نتائجه لفت أنظار القوى الأوربية الأخرى الى 
تجارة الخليج العربي . فلم يكن من المعقول أن تقف القوى الأوربية 
المعاصرة مكتوفة اليد ى أمام غزو البرتغالیین لمراكز التجارة في الخليج 
العريسي ثم انفراد ها يكاملثروات الشرق التجارية . لهذا أخذ ت 
القوى الأوربية الأخرى في منافسة البرتفالیین والد خول معهم في سباق 
لا نتزاع ذ لكك النفوذف من أيد يهم .د 


وکانت هذه القوی الاوربية الجذ‌ید نات اهداف تهاریسسسة 
راستعمارية انشبت آظفارها في الشرق الاسلامي لعدة قرون . وكائست 
القوة الحربية المصاحبة للسيطرة التجارية هي وسيلتها الأولى في 
فرض سيطرتها على طك المناطق وقهر شعوبها . 


ففي سنة يري وه/ ..ره ( م استولى فيليب الثانى طك آسبانیسسا 
على البرتغال بعد وفاة ملكها هنرى ء هعد أن استظت هولندا سن 
السیطرة الاسبانية . وع الاسیان البرتغالیین من المتاجرة مع هولند | 
سا دعا الپولند يين إلى التفکیر في حرمان الاسبان من مصدر ثرواتهم 


(IAT) 


- بعد أن أصبحت البرتغال تابعة للتاج الاسبائي ۔ عن طريسق 
یی نی الضارہ اسر وم اراس اقال مو های رف 
الأصلية والقضاء على الإ حتكار البرتغالي 0 ودا آخذ تجم الهولند بین 
يلمع في الشرق وتأسست شركة الهند الشرقية الہولندیة . 

The Duth East India Company 


تحت اشراف الحکوسة الهولندية في امسترد ام سنة ۲ ۵۱۰۰۳-۱۰۰ / 
زان 


؟5ه(م- ۵٩۵‏ م ۰ 


وفي السنوات التالية (٦۹٥١م۔‏ 106١م‏ ) أخذت السفسن 
الهولند ية تقرى عبر طريق رس الرجاء الصالح ,الى المحيط الهندی ء 
وأخذ ت في فرض نفوذ ها على حساب النفوذ البرتغالي خاصة في الشرق 
الأقصى وجزرالهند . واستعانت شركة الهند الشرقية الهولند ية في 
ذلك بعقد الإتفاقيات مع الحكومات المحلية لطرد البرتفاليين سن 
ا + 


)١(‏ فاروق اباظة ء عدن والسياسة البريطانية »ص ه ؛ لوريمر » نفسس 
المرجم »ص ۲ ۲- ۰.۲۲ 

Encyclopaedia Britannica, Articl Portugal (۲( 

(۳) فاروق آباظة , نفس المرجع » ص وه. 

( > ) قدرى قلعجي ء نفس المرجع »عن ۰۳۸ 


(JAY) 


٠‏ وکان الخلیج العربي يل بالنسيدّة للشركة الهولند ية مرکلسلسزا 
تجاريا هاما في عكل ا كينا" الطویل, ۶ تلك :عله الق که با مه ٩‏ 
في محاریسة البرتغالیبین في المخيط الهندي والخليج العزبي لتعطینل 
سير تجارتهم ء والحصول على مركز تجاري في الخليج العربي ينافسس 
هرمز الڈی كان تحت سيطرة البرتفالینن آنذاك : لذلك ساعدوا 
الشركة الانكليزيبة بامداد ها وحلفاکہا الفرس بالمغوئة الحربية حسسستی 
استطاعوا بعد ذلك توطيد نفوذ هم في ميناء بندر عباس وجزيرة قشم . 


ولكن المصالح التجارية الهولندية والإنكليزية في الخلیج العربسي 
لم تلبث ان تعارضت ء فد خل الہولند يون والإ نگلیز والبرتغاليون في 
حروب ومنازعات من أجل السيطرة على الخليج العربي وذ لك في لا | یمام 
القسرن الحاد ی عشر الهجري / السابع عشر المیلاد ي 0 


أما عن شركة الپند الشرقية الا نكليزية التي تأسست في ٹج ۷ 


)ا صلاح العقاد , التيارات السياسية ءس.۳ ۽ 
cit. 6۰‏ موه Milles,‏ 


)۱۸۸( 


رحلات عد يد ة قام بها مغامرون ومبعوئون انکلیز للحصول على معلوات 
فة عن أحوال او ہو في الخليجالعربي ؛ وآلا في 
عقد صداقات مع شاه فارس لتسهيل قيامهم بالتجارة هناك . ود 
تمخضت هذاه الرحلات الكشفيةعن فواعد جمة للتجارة الانكليزية » حیث 
هيأت وجود حليف لهم هو الشاه عباس ( وه ۵۱۰۳۸ھ/ وم 
۰۹ ) الذ ی منحهم تسپیلات كبيرة فيما بعد . 


وقامت أولى هذه الرحلات عام ۵٩۸۸‏ - ۸9۹ ه حيث بعشت 
الملكة اليزابيث الأولى طكة بوطانیا بعوثهبا جون نیوپری الذى وصل 
الى هرمز بعد أن سر بحلب ثم البصرة » وجمع معلومات مكثفة 
عن التجارة هناك 0 وفي سنة ۹۹۱ھ / ٦١۸۳‏ م عاد الميعسوث 
نفسه في رحلة أخرى مع ثلاشة أخرين هم رالف فيتش ء ووليام ديدزء 
رسس ری ا وت نجاو عن طری اعراق وع البصرة ورن نت 
وهناك القى البرتغاليون القبض‌علیهم رسلا إلى غوا وسجنوا هنساك. 
ومن غوا آرسل السعوثون الا نکلیز التقارير إلى إنكلترا يصفون فیپس 





)١(‏ لوريمر ء نفس المرجع »ی ۱ ۲۲۰ 4 قدري ظعجي » نفس المرجع 
o‏ ۳۷۷ - ۰۳۷۸ 


(۱۸۹) 


شروات الشرق ورفاهيته وأرباح التجار الخيالية هناك ۰ © 

وبعد أن اعتلى عرش فارس الشاه عباس الأول الصفوى وصل السسى 
بلاطه ببعوثان انکلیزیان هما الأخوان انطوني وروبرت: شيرلي » اللذ ان 
احتلا مکانا مرموقا لدی الشاه عباس وقدما اليه اقتراحات بشأن السصاح 
للانكلير بالتجارة مع نارس واعفاشهم من الضرائب في موانی * فارس‌علسی 
الخلیج العربي لن 


وھکذ١‏ مهد الانکلیز لقیام شركتهم بإيجاد حلفا* لهم من الفرس 
في أهم منطقة على طريق الہند وجاء تأسيس الشركة فى وقت ازد هرت 
فيه التجارة الانكليزية بعد أن حققت انکلترا انتصارها الباهر على 
الا سطول الأسباتي الأرمادا سنة ۹٠1‏ وه/ ۸۸٥١م‏ فاندفعوا إلى 
الشرق عبر رأس الرجاء الصالح لإيجاد مناطق جد يد 3 تتاسب التوسسع 
التجارى القا ٹم لديهم » بعد أن عرفوا مقدار النقع الہائل الذى عاد 





)١(‏ لوريمر » نفس المرجع »حص ۹١ء‏ ۲۲ ٍ قدرى ظعجي »نفر‌المرجم 
ص ۳۷۸ - ۰۳۷۹ ۱ 

(۲ ) صلاح العقاد »نفس المرجع .ص ۲۸ ۽ قدري ظعجي ۽ نفسالمرجم 
ص ۰۳۷ 


)۱۹۰( 


۱ 
على البرتغاليين نتيجة اتجاههم صوب الشرق و 
وفي ۲۱ ديسمير ۱۱۰۰ م وقعت الطكة اليزابيث الاولی المرسوم 
الخاص بتاسيسشركة الهند الشرقية تحت اسم " شركة حكام وتجار 
لندن للعطيات التجارية في الهند والاقطار المجاورة ”. ) 
"The Governor and Company of Merchants of London‏ 


Irading into the East 1۰ 


وأعطى هذا المرسوم للشركة الحق في احتكار التجارة الشرقينة 


لمد 5 خسة عشرعاما » وقد تم تمد ید هذه المدة بعد ذلك د 


١ (‏ ) صطفی النجار » شركة البند الشرقية الانگيزية ءمجلة دراسنات 
الخليج بعدد ١ءسنة‏ ۹۷۸٣م‏ ءص ۱۰۲ © لوریمر ءنض المرجع 
ص ۲ ۲- ۰.۲۳ ۱ ۱ 

(۲ ) لوریمر »نفس المرجع »ص ۲ ۲۳-۲ 4 مصطفی‌النجار »شركة الپنسد 
الشرقية »ص ۱۰۲ فاروق اباظة ء نفس المرجع »ص ۰1 

(۳) صطفی النجار ء شركة الهند الشرقية » ص ۱۰۲ . 


)١91١( 


وأسس الانكليز أول مركز لهم في كوجرات على الساحل الغريسي 
للهند ء ثم آخذات في تأسيس مراكز لها على طول الطريق المار بالبسلا د 
العربية في البحر الأحمر والخليج العربي ء عن طريق عقد معاهدات 
تجارية مع دول المنطقة . وأخفت هذه المعاهدات في طياتها مطامع 
الاستعمار الاوربي . 


ومن آهم الدول التي عملت شركة الهند الشرقية على الاتقفاق 
معپسا هي فارس . فقد حصلت الشركةعام )۲ ۱۰/۵۱۰ ۱معلسی 
فرسان شاهنشاهي ينص على منح الا نكليز حق التجارة مع فارس ؛ وتأسيس 
مراكز تجارية لهم في شيراز وأصفهان وجاسك ء واعفاعهم من الضراكب 
فیہا 0 . وقد وافق هذ ا الإ تفای اطع الا نکلیز في محاربة النفوذ البرتفالي 
في الخليجالعربى وإضعاف منافسة الهولند بين فيه » سا أدى آخیرا السي 
سياد ة النفوذ الانکلیزی في الخليج العربي والسيطرة عليه ونببسب 


ثرواته الضخصة ۰ 


آما عن أسباب تد هور التوة البرتفالية في الخلیج العربي فضسي 


(۱) مصطفی النجار ء شركة الہند الشرقية ء ص ۱۰۲ - ۱۰۳۲ ۰ 


)١55( 


نهاية القرن العاشسر الهجري ء فنستطیغ أن نجمل أهمها فى عدة 
تقاط : 


)١( 


(۲) 


)١( 


انتقال البرتفال سنة رروه/ ٠١۸١‏ م الی‌السیاد ة الأسبانیسة 
مما آدی الى تد هور القوة البرتغالية في الشرق » بسبب تحکسم 
الأسبان في السياسة الخارجیة للبرتفال » ونفور البرتغاليسين 
من الحکم الاسبائي الذى أولى اهتمامه للحروب الاسبائيسة ء 
وفرض الضرائب الباهظة لتمویل هذه الحرو ب »على حساب 
حكومة البرتفال في الشر ق وعلی حساب السيطرة البرتفالية في 
الہند والخلیج العربي ۳ 


تصد ی الد ولة العثمانية للسيطرة البرتغالية في الخلیج العربي 
والبحر الا حمر ء طوال القسرن العاشر وتمکنهم من السیطسسرة 
على عدن رہ جہ تم و اسلا مية 0 


4 ۲۲ لوريمر » نفس المرجع ».ی‎ 
Macgregor, Op. cite .م‎ 614: Milles, op. cite 


Pe l8l; mcyclopaedid Britannica, Articl1 Portugal. 


(؟) السيد رجب حراز » عصر النهضة »ص ۳۲۵ ۰ 


(؟) 


)۱۹۳( 


وأدت هذه السياسة الى إرهاق القوةالبرتغالية باستسرار 

حيث كان عليها أن تواجسه العثمائیین في عد 2 میاد ین 
و 

ووسط شعور عام بالسخط عليهم من قبل الا مالي السلمسین 

الذين وقفوا في معظم الاحيان بجانب العثمائيين باعتبارههم. 

حماة الإسلام . 


السياسة التجارية السيقة التی اتبعها البوتغاليون ؛ وهي 


وحرمان هذه الشعوب حق الستاجرة باتباع وسائل التیسب 


والقرصنة ,؛ .وسیاسة الاستخلال عن طزيق تكد یس الیپسارا ك 
والمتاجسر الاخری وحسلها إلى البرتغال ٠‏ 
نائب الملك في الهند لمد ۶ ثلاث سنوات - وهي مد و قصيرة 


جد! ہہ فکان هدفه وهدف موظفیه هو جمم الثروة في أقصر 
١ :‏ 
تفه دنه وذ لك على حساب الأهالي الضعفاء 3 


Chttick, ope cite Pe 2514۹ 
۰۳ ۲۲۱ Ft السيد رجب حراز » عصر النهضة‎ 


(٤ 


(°) 


(٦) 


(١( 


)۱۹١( 


حركة المقاومة الإسلامية العنيفة في الخليج العربي ضد 
البرتغاليين ء حيث تتابعت الانتفاضات‌ضد هم . ومل أبناءالخليج 
العربي على التخلص منهم بالعد ید من الوسائل‌والمحاولات » كمسا 
مد وا يد العون للدولة العثمانية حينما تد خلت في الخلیج العربي 
لمواجهة النفوذ البرتغالي » مما ساعد على تفتیت واضعاف القو ة 
الرتفالية القابعة في الخلیج العربي . 


سيطرة البرتغال وهي الدولة الصفيرة النائيية على خط المواصلات 
الطویل الی‌الشرق . وللمحافظة علیىذ١‏ الخط كان على البرتفال 
أن تواصل ارسال الأساطيل والحامیات إلى الشرق ء مما شگل 
عبشا ثقيلا على ثروتها واقتصاد ها ء كما أجبرها على استغدا م 
العبيد والمرتزقة في الشرق ليشكلوا جز كبيرا من حامیاتهسسا 
في المراكز التجارية ء وأدى عد م إخلاص هؤلاء العبيد والمرتزقة 
گا سو الا سام رق ا 


Chttick, .ره‎ cit. .م‎ 231, Macgregor, موه‎ cit. 
Pe وله‎ ۱ ۱ 
صلاح العتاد > نفس المرجع س ۲۱ - ۲ ۲ و‎ 
Milles, op. cite .م.م‎ 184-185; 
5 ۲ ۲-۱ صلاح العقاد » نفس المرجع ص‎ 


)١9وه(‎ 


سياد 5 الطرق التجارية إلى الشرق . وقد جات هاتان القوتان 
إلى الشرق أكثر تسليحا وأعظم قوة ؛ مما أتاح للهولند بين والا نكلسيز 
فرصة التفوق على البرتغاليين . 


وأخيرا فان هذه هي أهم نتائج النفوذ البرتغالي في الخليج 
العرسي في القرن العاشر الهجرى ء هذه النتائج التی امتدت 
آثارها على منطقة البحرا لأحمر وعلی جنوب شبه الجزيرة العربية ؛وعلی 
القوی الا سلاميةفي شرق أفريقية . 





الد ويلا تالا سسلاسية المحيطة بالحبشسة مالسي 


فى آلترن العا شرال جرک 





%1( 
فاش 
مھ س 
آم السناحج الم ۳ 
توصك لإنهت) المت 


)۱٩۲۷( 


. آهم النتائج التى توصل اليبًا البحصسثك_ 


6 


رأينا في الفصول السابقة أن البحث ألقى أضواءا جديدة على 
الميلادى . فقد أوضحت الدراسة أن هناك عوامل كثيرة جعلت هذا 
المعسبر الماعي أكبر وأعظم منطقة لعبور تجارة الشرق أواخر العصور 
الوسطی وبداية العصور الحديثة . وساعد على ازد هاره وثرائه عوامل 
اهمها الموقم الفريد للخليج العربي على طريق التجارة بين الشسرق 
می 
والغرب ؛ وصلا حية موانگه المتعد د 8 للملا حة : ورعاية الد ول الا سلا 
اک اهاز ها 


واستمر هذا الازد هار حتی قد وم البرتفالیین الى المحیط الهندگ 


في بداية القرن العاشر الپ‌جری ۰ 


ولم تنقطع المتاجر الشر قية عن الخليج العربي عبر الطریسق 
البرى الموصل إلى سواحل الشا م حتى خلال فترات الا ضطراب والفوضسى 
التي أعقبت سقوط الخلافة العباسية في بغداد ؛ سا يجعلنا تلسسس 
الفرق بين النشاط التجاری وحالة الأمن في منطقة الخليج العربي قبل 
قد وم البرتغالیین إلى البحار الشرقية وبعد قد ومهم . فقد حول البرتغالیون 


)۱۹۸( 


الطرق التجارية الى آوکار للقرصنة البرتغالية للقضاء‌علی النشاط 


وشرح البحت کیف آن الصراعات: والتفکك السياسي الذ ی ساد 
الا مارات العربية وفارس والعراق في القرن التاسع افلهجرى» قد 
مهد لتفلفل النفوذ اليرتغالي في الخلیج العربي مع بداية القرن 
العاشر الهجری . وأبلغ دلیل على ذلك هوعد م وجود قوة اسلامية 
کبری مجاورة للخلیج تسرع للدفاع عنه عند الغزو البرتغالي المفاجی*. 


وبرهن البحث على أن العوامل الد ينية الصليبية كانت من أهم 
عوا سل قیام حركة الکشوف الجغرافية البرتفالية . فقد سعی‌البرتفا : 
لایجاد منطقة جدید 3 لضرب. السلمین خاصة عند ما امعمل الحقد 
الصليب‌بي ضد الا سلام والسلمین بعد فتح المشمانیین للقسطنطینیسسة 
وتوسسعہم في آوربا الشرقية ء خلال الترنین التاسم والعاشرالهجربين . 


ومن النتائج الهامة التي توصل اليها البحث أنه كان للبحسارة 
العرب السلمين الفضل الأول في اكتشاف طريق راس الرجاء الصاالح 
في القرن العاشر الهجرى . وأبلغ دليل على ذلك أن مو لفات أحمدين 
ماجد وسليمان المهرى ء وهما من أشهر البحارة والعلماء العسسرب 
السلسین في علوم البحار ء آمدت البرتغالیین وغيرهم بالمعلوسات ‏ 


)۱۹۹( 


والخبرات الهامة التي ساعد تهم على العبور إلى الپند + واستفاد کل 
من البحار البرتخالي بارظمیود ياز ء الذ ی اکتشف طریق راس الرجسا ۶ 
الصالح ء وفاسکو دی جاما الذی وصل إلى الپند عبر طریق رأس الرجاء 
الصالح ؛ من علوم وخیرات العرب . 


ويعتبر د ی جاما آول برتغالي مارس تطبیق الا هد اف الصليبيمئنة 


البرتفالية فى المحیط الپندي . 


ومن أهم النتائج التي ترتبت‌علی کشف طریق رأس الرجا* الصالح 
هو تحقیق الأهداف الصليبية التي خطط لہا البرتخالیون قبل قد ومهسم 
الى الشرق . غقد استطاع البرتفالیون فعلا الالتفاف حول العالسم 
الا سلمي من ناحية الجنوب » والقضا؛ على البصالح التجارية للسلمین 
في المحیط الپندي والخلیج العربي والبحر الأحمر . كما جعلوا مسن 
هذه المناطق الآمنة مناطق صراع شرستضد الاسلام والسلمیی . 


ومن الاسالیب التي اتبعها البرتغالیون في تحویل‌طریق التجسارة 
المار عبر الخليج العربي والبحر اللأحمر الى طریق راس الرجا* الصالح 
العريي أما البحر الأحمر فقد تصدت لهم سلطنة الساليك في مصر 


f 


(۰۰) 


وأغلقت في وجوههم هذا البحر » ثم جاء العشانيون فأکلوا مهسة 
سلاطین المماليك وأبقوا البحر الا حمر بحرا إسلاميا خالصا . 


واستخد م البرتغاليون وسائل‌الارهاب والقرصنة البحرية ضسد 
السفن الإسلامية التجارية . وأسسوا مراكز لهم في سواحل شرق افريقية 
لمراقبة السفن المتجهة الى البحر الأحمر . ولاشك أن هذه الوسائل 
جرت الخراب على أعظم طريقين تجاريين لتجارة الشرق وهما الخليج 
العريي ء والبحر الأحمر . ۱ 


واستطاعت الدراسة آن‌توضح حقيقة تعرض الخلیج‌العربي في 
بداية القرن العاشر الہجری لعطیات غزو وحشية صلييية من قبل 
البرتغاليين ء اتضحت من خلالہا آیشم عطیات انتباك حقوق الانسان 
من‌تد مير واحراق المدن الآمئة ء ونهبها » واحراق الساجد والتمثيل 
بالااسری ہ والفتك بالشیوخ والا طفال والنساء ء وفرض الضراء 
الباهظة على آهالي المدن بعد تدميرها . كما دمر الورتغالیون المراکز 
التجارية والبحرية في الخليج العربي عن طريق احراق الموانيء بسا 
فا مق التيكن الراسينة وسارسدة اعنال. القرصعة- بالا لاء لسن 
كل سفينة ومركب تجارى يمو فيه » وفرض الرقابة على السفن یواسطة 
الحاميات العسكرية التي أقاموها في المراكز التجارية . هذلك حول 
نبا 

البرتخالیون هذا المعبر المائي المزد هر إلى مخزن‌للتجارة فقط يسود ه الخرا 





)۲۰۱( 


والقت الدراسة هونا هاما على دور آبناء الخظیج العربي فسسي 
إضعاف النفوذ البرتغالي خلال القرن العاشر الهجرى سا عمل 
بتد هوره في نهاية ذلك القرن . 


ورغم الا مکا نيا ت العسكرية الضقيلة ء استطاع أبناء الخلیج الصو د 
أمام القوة البرتخالية ء ورفضوا الخضوع لسطوة البرتخالیین ونفوذ هم » 
وعبروا عن ذلك بانتفاضاتهم الستمرة ضد الغزو البرتفالي ء ومقاطة 
الحاميات العسكرية البرتغالية الموجود 2 في المراکز التجارية » وقطسع 
خطوط الا مد اد ات عن طك الحامیات . ولجاً آبناء الخلیج ایا سین 
الد ولة العثمانية باعتبارها القوة الا سلمية الکبری القائمة في تلك الفستوة 


التاريخية . 


وساهمي الد ولة العشمانی ة بنصیب كبير في التصد ي للنفوذ 
ورغم فشل كثير من لك الحملات العثمانية الا آنها آثرت تأثیرا کبیرا في 
اضعاف النفوذ البرتفالي » وفي تشتیت واه وتفتیت جہود ه »بحسسیث 
عجلست في تد هور القوة البرتغالية في الخلیج العربي مع نهاية القسرن 
العاشر الپ‌جري ٠‏ 


ولاشك أن النزاع الذ ی کان سائدا بين العثمانيين والصفویسین 


(ToT) 


ساعد بشکل مباشر في اضعاف قوة المسلمين عامة » مما حال د ون القضاء 
وتهافيا . ولم یستفد من هذا النزاع إلا أعداء الاسلام المترہصون ہے 


واولپسم الصلبييون الأوربيون . 


ونتيجة لتصد ی الد ولة العثمانية للنفوذ البرتفالي في الخلیسسج 
قام البرتفالیون يمنا جنة الاک العمارية الاسامیة فى مداخل الیعست‌تر 
الااحسر » وحاولوا الوصول إلى الاماکن الا ساامية المقد سة‌في مكة المكرسة 
والمد ينة المنورة 4 ولكن يقظة الد وله العثمانية حالت د ون تحقیسق 


ذلك الحلسم الصليبي ۰ 


وأرسل العشانيون حملات عسكرية إلى الهند للتصدي للنفوذ 
البرتضالي في المحيط الهندي » ولفك الحصارعن التجارة العربية 
الإسلامية المارة فيه . وهذا يؤكد لنا أن الد ولة العثمانية لم تتجاهل 
النفوذ البرتفالي في الشرق وانما بذلت مافي طاقتہا للتصد يللبرتغاليين. 


وسعی البرتغالیون لعقد تحالف صلیبی مع الأحباش في شرق 
أفريقية للقضاء على حركة التجهاد الإسلامي بين سلمي شرق افريقيية , 
والتصد ی للد ولة العشمانية , لتحقیق آهد افهم ومشروعا تېم الصلييية. 
وفشل البرتغاليون في تحقیق ذلك . 


۲۰۳ ( 


ومن نتائج البحث آن‌النفود البرتغالي في الخلیج العربي فسي 
القرن العاشر الہجری أثار انتباه بعش القوى الأوربية الأخرى لأهمية 
5 5-5 1 هه 
ثروات الشرق وخيراته وأهمية موقع الخليج العربي كمعبر لتجارة الشرق ۰ 
فكان هذا النقوذ البرتغالي بداية عصر استعمار صليبي جديد تشسل 
في الشركات التجارية الهولند ية والا نكليزية والفرنسية . 


وتد هور النفوذ البرتفالي في المحیط الپند ي والخليج العرسسي 
لعدة امات أهمها ازد یاد حركة المقا ومة الا سلامية » ووقود القسسوی 
الأوربية الأخرى الوتلك البحار ء وكانت بداية فترة جد ید ة في تاريخ 


8 ۶ ایکا رو ات ۱ 


(Y6) 


أولا- المصادر العربية 


درد 


ابن ین السرور البكرى ( ت۰٦ ٣۵٥۰/۵۱۰‏ ۱م) 
5 المنح الرحمانية فی الد ولة العثمانية ء مخطوط 
مصور على میکروفیلم بمعہد المخطوطات ¢ يجا معة 


الد ول العربية بالقاهرة »برقم ۵ . /١١‏ تاريخ 


ابن الاثلهر (علی‌بن‌آبی الكرم الشيباني »۲/۵۲۳۰ ۲۳ ۱م ) 
ېو الكامل في التاريخ » ج ه ء بيروت ۷٦۱۹م‏ 


* 


ابن اياس ( محمد بن أحمد »ت ۰ ۹۳ھ/ ؟5١م)‏ 


ج > ,و , القاهرة فیسیادن ۱٩۲۱۰‏ ۰ 


ابن بطوطه ( محمدبن ابراهیم اللواتي عت ۷۷/۵۷۷ ١م)‏ 
بر تحفة النظار في غرائب الاتصار وعجائب الاسفا ر 
بیروت 1936م ۰ 


ابن تسضری برد ی ( ابو المحاسن یوسف ۵۸ ۵۸۷ 55 1 ۱ع) 
5 النجوم الزاهرة في ملوك هر والقاهرة ءج ۲ ۱ + 
القا هرة» م ۰ 


)۲۰۲( 


ابن خردا ذبه ( عبید الله بن عبد الله متا ۲/۵۳۰۰ (pI‏ 


پو المسالك والممالك ء لیدن ۱۸۸۹م 


اين الد بیع ( ابي الضياء عبد الرحمن بن على » تع ٤۹ھ‏ / 5507 ١م)‏ 


و قرة العيون في أخبار اليمن الميمون ء تحقيق 
محمد بن علي الاكوع »ج ۲ , القاهرة ۰2۱۹۷۱۰ 


و الاعلاق النفيسة ءلیدن ۱۸۱۰م ۰ 


ابن طولون ( شس الدین محمد ۰ ۳2 ۹ھ /۵11 ۱ع) 


¥ مفاکہة الخلان في جواد ث الزمان ؛ تحقيسق 
محمكل مصطفي » ج ۱ ۲۰ ءالقاهرة » ۴ ۱ 3 


ابن العماد رابو الغلاحعبد الحي ۰۸۹۰ ۶۱۷۸/۵۱ ) 


3 شف رات الذ هب في.أخبار من ذ هب » ج ۷ + A‏ 
القاهرة » ۱۳۲م ۰ 


ابن ماجد ( شهاب الدين احمد »ق ۱۰ ه) 
5 ثلاث ازهار في معرفة البحار » تحقيق ثيودور 
٩‏ (م ° 
و کتاب الفوائد في آصول علم البحر والقواعد ءتحقیق 
ابراهيم خورى » وعزة حسن 2 دمشق ۷۱ ۱م۰ 


5 ابن المطبر ( عيسى بن لطف الله , تيرع. زه// ۸ ٦٦۱م)‏ 

روح الروح فيما حدث يعد المائة التاسعة سن 
الفتن والفتوح ٤‏ مخطوط مصور على میگروفیلسم 
بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة » برقم 
۲ تاریخ . 


سد 


أبو الفداء ( اسماعيل بن محمد بن عمر ء ت٣‏ ۷۳ھ/ 2۱۳۳۱) 


و تقویم البلدان عباريس ۰٤۱۸م ٠‏ 


5 الاصطخرى ) ابراهيم بن محمد الفارسي ؛ ۲2 )۸۵۷/۵۳ ) 


هر 
پل السالك والممالك » تحقيق محمد الحيني الا 
۱ (م ۰ 


۵ 


(YA) 


پامخسرمه ( عبد الله الطیب بن عبد الله ۰ ۱۵۳۰/۵۹۳۷م) 


۷ تاريخ تغرعدن » ج ١‏ ۲۰ ءلیدن ۰۱٩۲۱‏ 


حا جي طديفة (مصطفی بن عبد الله (VT‏ .۰ ۲1۵۱ 1۵ ۱ع) 


×۷ كشف الظنون عن اساي الکتب والفنون » پد اد 
۱ (م ° 


الحمسوي ( ياقوت بن عبد الله ۲۲۸/۵۰۲۰ ۱ع) 


ہو معجم الیلد آن ءج( » ۵۶۳ ء بیروت ۰2۱۷۷ 


الحميري ( محمد بن عبد المنعم »ت۰ ۸۱۹/۵۹۰ ) 


عباس » بیروت ۵ ٩۷‏ ۱م ۰ 


زین الد ین ( ق ۰ ۱هد) 


و تحفة المجاهدين في بعض أحوال البرتكالبين ء 
لشبونة ۱۸۹۸م ۰ ۱ 


)۲۰۹( 


السالسی ( محمد شییه بن نور الدین ) 


¥ ننف الاعيان بحرية عمان ¢ مخعطسوط بسدارة 
الملكعبد العزيز ءالریاض ,برقم ۵/٩۵۳‏ /مس 


السخاوى ( محمال بن عبد الرحمن 6 ت ۲ ۰ 1۱/۵۹ ۱م) 


ہو الضوءاللامعلأهل القرن التاسع ء ۱۲ جز » 
القاهرة م٣‏ ١ھ‏ - وه ۱۳ ه . 


و التبر السبوك غي ذ یل السلوك ء القاهرة » بد ون 
تاريخ . 


الشوكانى ( محمد بن علي مت ۲۵۰ ۵۱ ۱۸۳ ) 


+ الدلالع بمحا سن من بعد القرن السابع ¢ ك ¥ ء ۲ 
بجروت ٠.‏ 


ي السنا تل النور الساضر في ریہ 
العاشر ء مخطوط مصور على ميكروفيلم بمعہسد 
ارات التعوية + "التاهرة . + رتسم 
۹ تاریخ ۰ ۱ 


)۲۱۰( 


طاشکسپری زاد ة ( احمد صطفی » 1۸ وه/ ۱۵۲۱۰ ) 


3 مفتاح السعادة ومصبساح السيادة ء تحقیسصسق 
کامل بکری عبد الوهاب آبو النور , القاهسرة 


۸ ۱ م ۰ 


الطسبری ( ابو جعفر محمد جریر » 6٩۲۲/۵۳۱۰‏ ) 


بو تاريخ الرسل والملوك . 


ج ۲ ١‏ 2 بيروت . 


۸ الم ) ° 


#۷ النور السافر عن أخبار القرن العاشر » تصحيح 
محمد الصفار , بغداد ۰ )۱۳ ۰ 


(۲۲۲) 


الفزى ( نجم الد ین بن محمد بد رالد ین 1۵۰/۵۱۰۲۱۰ 2۱) 
و الكواكب السائرة بأعیان الماثة العاشرة» تحقيق 
جبرائیل سليمان جبور ء أجزاء ۳۲-۱ »بسسیروت 
۰۵ (م ٠‏ 
المسعودى ( علي بن الحسین بن على ۸ ٦چ‏ ۱۹۵۷/۵۳ ) 
عبد الحميد 2 ج ( »بیروت 2 ۱۷۳ ه. 
المقد سي ( محمدبن احمد ءت ۵۳۷ ۹۸۵م) 
و أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ليدن 
٩۰ 1‏ م ه 
المقریز ی ( تقي اد ین أحد بن علي < تب ۱۳۰/۵۸۲ ) 


د السلوك لمعرفة د ول الطوی » تحقيق سعيد عاشور 0 
ج ۳ء > , القاهرة ۱٩۷۲‏ ۰ 


) ۲۱ ۲( 


المپبری یمان من أحف ين سليمان > ق( ) 


3 


العمد ة المهرية في خبط العلوم البحرية» تحقيق 
ابراهيم خوری 2 ج ۱ »د شق ۱۹۷۰ ۰ 

المنهاج الفا خر في علم البحر الزا خر »تحقیسق 
ابراهیم خوری »ج ۲ ؛ دشق ۱۹۷۰م ۰ 

شرح تحفة الفحول في تمهيد الاصول في اصسول 
علم البحر » تحقیق ابراهیم خوری » ج مد مشق 
۲ (م ۰ 


النپروالي ( قطب الدين محمد بن أحمد »ت۸۸ ۱۵۸۰/۵۹ع) 


Kk 


2۷ 


البرق اليماتي في الفتح العثماني > تحقیق حمد 
الجاسر ء الرياض ۷٦1۹م ..٠‏ 


الاعلام بأعلام بيت الله الحرام » جوتنجن ۵۷ ۱۸ع ٭ ۱ 


اليماني ( يحي بنالحسين بن الا مام القاسم ت٠٠‏ ۱۸۸/۵۱۱۰ 6۱ 


K€ 


2۷ 


أنياء ابناء الزمن في تاریخ‌الیمن » مخطوط ببدار 
الكتب المصريةء القاهرة ء برقم ۱٣٣۷‏ تاريخ ٠‏ . 
غاية الأماني في أخبار القطر اليماني » تحقيسق 
سعیدعاشور »ج ۲ ءالقاهرة /65١م.‏ 


)۲۱۳( 


تانیا - المراجع العربية والمعرّبة 


5 
° 


توت جع مهن دراج 
و الساليك والفرنج في القرن التاسع الپجری ؛ 
القاهرة ۱٦۱۹م‏ 
#۷ ايضا حات جد يد 5 عن التدول في تجارة الیمر 
الا نر منك مطلع القرن ۹ ھء مجلة الحمعسية 
المصرية للد راسات التاريخية »الموسم الثقافي 
لعام ۱۹1۸/71۷م ۰ 


| سس فضل العبدلي 
بو هدية الزمن في أخبار لوك لحج وعدن ؛ القاهرة 

١ه‏ ۰ 
پو تاريخ شرقي الجزیرة العربية - نشأة وتطسور 


الکویت والبحرين 0 ترجدمة محمد امین عبد الله ء 


بيروتا 7 ٩۵‏ ۱م ۰ 


(۴1<) 


ارتسسولد. ء( توساس ) 
المحيد 
5 الدعوة إلى الا سلام » ترجمة حسن ابراهيم وعبد 
عابدين ء القاهرة ۱۹۷۰م ۰ 
اسماعيل سرهد ك 


پو حقاعق الأخبارعن دول البحار » ۲ أجزاء , 
القاهرة / ۲ ۳۱ ۱ه . 


السيد رجحب راز 


#۷« الد ولة العثمانية وشبه جزيرة العرب 0 القاهصرة 
مم ٠‏ ۱ 


پو اريتويا الحديثة ء القاهرة ۰ ۱۹۷۰م 


٭× عصر النهضة ء القاهرة 2 ۷٩۱م‏ . 


انو عي الفا بد 


¥ ابن ماجد الملاح ء القاهرة ٤+‏ ٴء ٠‏ 


اک > غا 
کس سم : ر 
و آسياوالسيطرة الغربية » ترجمة عبد العزيز توفيق جا ويد 

۰۱٩۲ القاهرة‎ 


) *56( 


جمال الد ين الشیال 


ب تاريخ دول آباطرة المفول الاسلاميةفي الهند ء 
الا سکند رية ۱۹1۸م ۰ 


حوراتي » (جورج فاضلو ) 


۳1 العرب والملا حة في المحیط الہند ی » ترجمسة 
یعقوب بكر , القاهرة / ۱۵۸ ۰ 


دیل » ( شتا رن ( 
e‏ 
#۷ البند قية ۽ جمهورية ارستقراطية » ترجمة أحمسد 


عزت عبد الكريم » وتوفیق اسکند ر »القاهرة ۱۹۰۷م 


داثرة المعارف الا سلا ميسة 
0 مواد ء سفاله » الحبشة ء الحویزه > بشد اد ء بندر 
عباس ء صحار ٭ حلب ؛ بيرى رئيس »م شہساب 

ریسلسو ( جاك ) 


¥ الحضارة العربية ء ترجمة غنيم عبد ون ء القاهرة. 


(95؟) 


رانسیمان ( ستیفن ) 
العريني » ج ١ء‏ بیروت ۷٦۱۹م‏ ۰ 


و محمد الغا تح » بیروت 959١م‏ . 


سکسسسيك عاش ور 


پو الحركة الصليبية ءج ۲ , القاهرة ١۹۷٠م‏ . 


سعيد عسوض باوزی سر 


يا صفحات من التاريخ الحضرمي »لقا هرة ۳۷۸ اه 


سليسسان العسکسری 
العباسي »القاهرة ‘PY‏ 


و الا وضاع السياسية لا مارات الخليج العربي وجنسوب 
الجزيرة ءج ١‏ + القاهرة ۰۱۲۱ 


(YY) 


سید سو 


٭ا تاريخ العرب العام » ترجمة عادل زعیکر » د مشق 
۹ءء 


نیقی 
بي تاريخ العالم الغربي » ترجمة مجد الدين حفم 
صلاح العقاد 


7 التيارات السياسية في الخليج العرسي ء 
القاهرة 1۹۷۲م 


عبد الحمیسد البطريسق 


“و من‌تاریخ الیمن‌الحد یث 27 959١م‏ ۰ 


عبد الرحمن فهمسي 
5 النقود العربية ء ماضيها وحاضرها ء القاهرة ٠ ٦‏ 


عبد 


عبد 


) ۲۱۸ ( 


العسسزيز الشنشا وې ` 


بو أوربا في مطلح العصور الحديشة ءج ۱ء القاهرة 
۷ ° 


ری ور 


له تاريخ العرب الحديث ءج١ء‏ القاهرة» 1 ۱۷ وام 


الله الیش تسه 
5 سفارة الا مام المتوكل اسماعيل بن القاسم الى البلا ط 
الملكي في عاصمة الحبشة جوندار » مجلة كلية 
الشريعة والدراسات الا سلامية بمكة المكرسةء 
العد د الثالت لعام ۷ A‏ . 


المجیسد عابد ين 


5 الحيشة والعرب ۳ القا هرة ۰ 


ال ۰ ن 


) ۲۱۹( 


فاروق عثمان آباظنه 
القاهرة 6م . 
7ے ۱ 


۹ اشنا العصور الوسطى » ترجمة محمد مصطفی زياد 6 
ج ۲ بالقاهرة » ۱۹۵۲م ۰ 


بو الخلیج العريي 2ج ١‏ ببیروت ۰۱۹1۵۰ 


ہو حضارة الخیبرب: رج اول و الط خرة 


لووی ر 
٭ دليل الخليج ء القسم التاريخي »ج ١‏ » قطر . 


) ۲ ۲۰( 


لونكريك ء ( ستیفن ) 


3 


“| اربعة قرون من تاريخ العراق الحد یث ؛ ترجمة 
جعفر خیاط , بقداد ۰ ۱۱ ۰ 


مسر ( آدم ( 
بو الحضارة الإ سلامية في القرن الرابع الہجسسری » 
ترجمة محمد ابو رید ه »ج ۲ 2 بيروت ٩۲۷‏ ۱م۰ 
محمد بن خليفة النبپانسي 
“| التحفة النبهانية في امارات الجزيرة العربية » 
ج ( ء بغنداد ۲ ۱۳۲ه . 
5 تحفة المستقید يتاريخ الا حسا؟ في القد یم‌والجد يد 
محمد عبد اللطیف البحراوی 


۷ فتح العثمانيين »عدا ن وانتقا لالتوازن الد ولي مسن 
البر إلى البحر »القاهرة ۶ Y۹‏ 4 م۰ 


)۲۲( 


القاهرة ۰٦٦۱۹ء٠‏ 


“و مو رخو مصر ال سلامية ومصادر التاریخ المصرى »© 
القاهرة ۱۹۹م 


و تاريخ الدولة العلية العثمانية » بيروت ۱۹۷۷م 


محمد مصطفى زياد ة 


. با لاطي الشاك قى سی واا 
التاريخية المصرية ء القاهرة »المجلد الرابسسع 
العدد الا ول قي مايو سنہ ة ۱م ٠‏ 


۷ شركة الهند الشرقية محلة دراسات: الخلیسسج 


والجزیرة العربية ءالعدد ١+‏ ءسنة ۷۸ ۱م۰ 


تعسیم زكى فپميسي 
5 طرق التجارة الد ولية ومحطاتها بين الشرق والخر ب 
القاهرة م ۱٩۷۳‏ م۰ ۱ 


۰ )۲۲۲( 


هاطتون جب وهارولد بسوون 
“| المجتمع الاسلامي والغرب ء ترجمة آحمد مصطفی؛ 
ج ‏ ؛ ۲ , القاهرة ۱۷۱ . 
هونكه » ( زیغرید ) 
بیضون ء وکمال الد سوقي » بيروت 1 ۱م ۰ 
یسسسری الجومسسسری 
5 الكشوف الجغرافية ء الا سکند رية ۷ءء 


oo 
o 


( ۲۳( 
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